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صدر اللإذت بطباعة هذا الكتاب من وزارة الاعلام 
برقم 045/م/“ وتاريخ 3/79/١٠1١هد‏ 


م الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي سمانا بالمسلمين وكفى, والصلاة والسلام على رسول 
المدى, وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته واقتفى. 

وبعد: 

فإنه يسرنى أن أقدم للقراء هذه المجموعة القيمة من رسائل العلماء. وهى 
في مضمونها تعالج موضوعا مهمأ. وتكشف عن حقيقة كامنة فى ابن عر بى 
الحاقى الصوف(١),‏ حول دعواه : صحة إيمان فرعون. كما نص على ذلك في 
مصنفه «قصوص الحكم» 

والمتتبع لهذا الكتاب, يرى فيه العجب العجاب, فقد صرح فيه بعقيدته 
لعن طالما أخفاهاء أو لوح بها فقط في مصنفاته الأخرى, وهى القول بوحدة 
الوجود, وهذا القول يعنى:أنه لا ييز بين الخالق والمخلوق» وان الخالق هوهذا 
العالم الذى نراهى وبناء على هذه الفلسفة التي آمن بها فإن جميع الناس في 
نظره على حق حتى عبدة الأصنام, وانتصارأ منه لهذه الفكرة المبتدعة قام 
بتحريف نصوص الكتاب والسنة على غرار تحريف القرامطة الباطنية» وهذا أمر 
واضح يدركه كل مطلع على مصنفاته, وقد وجدت هذه المصنفات من يعتنى 
بها» شرحاً وتعليقاً وتحقيقاً ونشراً. وخاصة من جانب المستشرقين أعداء الدين 


١‏ أنظر: بغية المرتاد ص 216-11١‏ فقد ترحمت له. 
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أمشال: نيكولسون(١),‏ ولويس ماسنيون(')., وآسين بلا سيوس (5), 
ونيبرغ(*)؛ وفون كريمر (”) وأضرابهم, ومن تتلمذ عليهم من أبناء المسلمين 
اي العلا عفيفي»الذي قام بخدمة كبيرة لكتاب فصوص الحكم بناء على 
طلب من أستاذه نيكواسون, وقد ذكر هذه الحقيقة في مقدمة فصوص الحكم 
فقال: (يرجع عهدى بدرس كتاب الفصوص الى سنة 911١م‏ عندما اختار لى 
المرحوم الأستاذ نيكولسون المستشرق الانجليزى المعروف, محى الدين بن عر بى 
موضوعاً لدراسة الدكتوراه بجامعة كمبردج, وكان الاستاذ قد قرأ الفصوص» 
وبعض شروحه., وكتب خلاصة عنه في كتابه «دراسات في التصوف 
الاإسلامي» وهم بترجمته إلى اللغة الانجليزية)(١)‏ 


# ملحل ميحج يجبي يبب ٍٍٍٍٍٍٍٍِِِِِِِِِِ أمظ[ بحآ 


١‏ رينولد ألن نيكولسون» مستشرق إنجليزي» تعلم في كمبردج ودرّس الفلسفة بكلية الآداب بجامعة 
فاروق الأول, كانت ولادته سنة 874١م‏ وتوق سنة 16م عنى بالتراث الصوقٍ عناية فائقة وألف عدة 
مصنفات منها: في التصوف الإسلامي وتاريخه. ونقله الى العر بية تلميذه الوفى أبو العلا عفيفي, ترجم 
وحلل كتاب علاء الدين الرومى «المثنوى والمعنوى». 
أنظر: مقدمة:ني التصوف الإسلاميء المنجد في اللغة والآداب والعلوم 48 . 
؟- لويس ماسنيون, مستشرق فرسى, إهتم بدراسة التصوف و بالأخص الحسين بن منصور الحلاج 
المقتول سنة ٠‏ ثماه, 
أنظر: في التصوف الإسلامى لنيكولسون ترجمة أبوالعلا عفيفي ص /ط من المقدمة. 
#نت اسين بلا نوس ؛ عاش من سنة الامام الى 464م. قس اسبانى وأحد المستشرقين المتخصصين في 
التصوف و بالأخص عن الغزالى» كان عضوأ في المجمع العلمى في دمشق. 
أنظر: في التصوف الإسلامي المقدمة ص /ك؛ المنجد ص 78. 
- نيبرعٌ د المستشرقين المهتمين بدراسة ونشر تراث الصوفية و بالأخص ابن عر بى. أنظر فصوص 
الحكم 7١/١‏ ؟73/9. 

كافون كرس : مستشرق إهتم بدراسة التصوف نشر سنة 874١م‏ كتابه, تاريخ الأفكار البارزة في 
الإسلام, حاول من خلاله ايضاح نشأة التصوف, وعلاقته بزهاد المسيحيين» وكذا علاقته بالبوذيين. أنظر 
مقدمة فصوص الحكم 0 اللإسلامي لنيكولسون (ص .ه ‏ و) من المقدمة. 


قصوص الحكم : ٠‏ 


حا 


ومن اعتنى بإبراز هذه الشخصية بعض المنتسبين لطريق التصوف, حيث 
قام بالترجمة له, وإظهار مكانته, وتأكيد ختمه للولاية حسب زعمه » وإثبات 
صحة عقيدته, واتجاهاته الصوفية» والدفاع عنه(١).‏ تقليدا للسابقين له ممن اغتر 
بابن عر بى أمثال الشيخ عبد الغنى النابلسى (؟) الذي ألف رسالة بعنوان : 
إيضاح المقصود من معنى وحدة الوجود. وقد طبعت هذه الرسالة بتحقيق 
النصرانى اغناطيوس عبده خليفة اليسوعى. في المطبعة الكاثوليكية ببيروت سنة 
1117م 

هذا رأيت أنه قد تعين عليّ المساهمة مع إخواني الآخرين الذين تصدوا لهذه 
المحاولات النصرانية الصوفية. 

وكنت قد زرت مصر في شهرى رجب وشعبان من عام 4017 ١ه‏ مع فضيلة 
الشيخ حماد الأنصارى بتكليف من معالى رئيس الجامعة الإسلامية فضيلة 
الدكتور عبد الله بن صالح العبيد, لغرض الإطلاع على المكتبات وتصو ير ما 
تمسر هن مخطوطات» ومن ضمن المكتبات وريه وصورنا منها: المكتبة 
الأ زهرية التابعة للأزهر,» وخلال عمل وقع نحت يدي , بعض المخطوطات الحامة 
في الرد على ابن عر بى» وحكم العلماء فيه, وكذا النظر في وميقان ولا رانك 
أهميتها عقدت العزم على إخراجها بعد التعليق عليها. وصنفثٌ هذه الرسائل الى 


نفيرن - 


١‏ أنظر كتاب: الشيخ الأكبر محى الدين بن العربى . تأليف محمود محود الغراب» وانظر في الرد عليه» 
ازاك فق ممنقذاات انق عر رق للد كعور كمال: عتللا عرد ! 

؟ عبد الغنى بن اسماعيل الدمشقى ولد سئة ٠ه‏ ٠ه‏ بدمشق, عالم بالأدب والنشء » غرق في 
التصوف, وانتسب للطريقة التقشبندية» والقادرية مع أنه 5 الفقه على مذهب الإمام أب حنئيفة» وهذا 
تنافم : فكيف اعد عن الاماء الفقف ونيد لاعن في اللرك والعقيدة, من مصنفاته في التصوف. 
جواهر النصوص في حل كلمات الفصوص لابن عر بى» ايضاح المقصود من معنى وحدة الوجود. 

أنظر: معجم المؤلفين 7171711/1/8. 


دلات 


١‏ صنف صغير الحجم. 
>" صلف كبير الحجم . 

فالصنف الا ول: رأيت أنه من المناسب إخراجه على هيئة مجموعة رسائل 
وهي : 
١‏ رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على ابن عر بى في دعوى إيمان 
فرعوك. 
؟ ‏ فتاوى السعودى في الرد على ابن عر بي. 
 "‏ نتيجة التوفيق والعون في الرد على القائلين بصحة إمان فرعون. تأليف: 
بدران بن أحمد الخليل. 
؛ - شرح السيد عارف على رسالة ابن الكمال في تنزيه ابن عر بي. 
ه - فتوى سعد أفندي في الفصوص . 

والصنم الثانى: رسائل منفردة لوحدها. 

أسأل لله العلى القدير أن يجعل عمل خالصاً لوجهه الكريم» وأن يوفقنى 
و يعيننى على أخراج ما وقع نحت يدي من مصنفات العلماء في هذه الطائفة 
وغيرها من الطوائف التي حادت عن الطريق المستقيم. إنه ولى ذلك والقادر 
عليه . 

كتبه 
موسى بن سليمات الدو يش 
المدينة النبوية 
5ه 


وصف الرسائل والفتوى 

١‏ رسالة في الرد على ابن عر بي في دعوى إيمان فرعون. 
تأليف : شيخ الإسلام ابن تيمية(١)‏ 

توجد هذه الرسالة ضمن مجموعة خطية ضمت بعض الرسائل في الرد على 
ابن عر بي(') في المكتبة الأ زهرية التابعة للأزهر تحت رقم (070 مجاميع) 
حليم 81801. وهى موضحة في فهرس المكتبة الأ زهرية تحت فن. علم 
الكلام(؟) */114. تبدأ من ورقة /ا١‏ وتنتهى بظاهر ,١4١‏ وخطها جيدء 
وعليها إطار بالحبر الأجر في كل الصفحات, وقد كتبت أرقام الصفحات في 
أعلى كل صفحة؛ وورقها مصقول» ومسطرتها ه؟ سطراً» و يوجد في كل سطر 
ما بين ١1١9‏ كلمة, وني أول الرسالة, في صفحة مستقلة داخل مثلث(؟) 
كتب هذا العنوات «هذا سؤال أجاب عنه الشيخ الإمام العلامة الأ وحدء شيخ 
الوسلام تقى الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله 
بن ابي القاسم بن محمد بن تيمية الحرانى». 


, 45# أنظر: ما ذكرته عنه في بغية المرتاد ص‎ ١ 
ص44‎ ١ ؟"- أنظر: أفوذج رقم‎ 
من الأمور التي تبعث على الحيرة والدهشة, بل على الحزن والأسى هذا التحول الخطير عند كثير من‎ © 
السلمين امن مذهب أهل السنة والجماغة إلى مذاهب غالفه حنيث ترى أن التوحيد لا يعرف إلا .من‎ 
خلال علم الكلام كما قرره أئمة أهل الكلام من معتزلة وأشاعرة, وذلك بسبب الانحطاط الفكرى لدى‎ 
كثير من المسلمين» وقد أشار إلى هذه القضية فضيلة الشيخ محمد الشنقيطى رحمه الله فقال: (أما هذا‎ 
الكلام الذي يدرس في أقطار الدنيا اليوم في المسلمين فإن أغلب الذين يدرسونه إنما يثبتون من الصفات‎ 
الي يسمونها صفات لمعانى سبع صفات فقط, و ينكرون سواها من المعانى). المعين والزاد مجموعة‎ 
.7١ محاضرات للشيخ رمه الله ص‎ 

قلت : وعلى هذا الأساس صُنفت كتب التوحيد ضمن فهرس علم الكلام في غالب أقطار العالم 
الإسلامي, ما عدا هذه البلاد التي قامت دولتها على التوحيد, حماها الله من كل سوء ومكروه. 
؛ ‏ أنظر: أنموذج رقم "١‏ ص 40 


4 ل 


وبهذا يتضح أن سبب كتابة هذه الرسالة : ورود سؤال على الشيخ رحمه 


الله ونصه: 


(ما تقول السادة العلماء رضى الله عنهم في قول فرعون عند الغرق: «آمنت 
أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنوا إسرائيل وأنا من المسلمين»(١)‏ 


هل فيه دليل على إمانه أو إسلامه؟ وما يجب على من يقول أنه مات مؤمناً 
والحالة هذه). 


وقد وردت إشارة للرسالة عند ابن القيم رحمه الله فذكر أن للشيخ: رسالة في 
كفر فرعوكن("). 

وذكرها أيضاً ابن عبد المحادى فقّال: (وله جواب في كفر فرعون, والرد على 
من لم يكفره)(") 

والرسالة منشورة ضمن جامع الرسائل لابن تيمية المجموعة الأ ولى بتحقيق 
الذكتون محمد رشاد سالم(؟) من ص *70 إلى وقد اعتمدت أنا والد كتور 


١‏ سورة يونس آية:0» 

؟ ‏ أنظر: أسماء مؤلفات ابن تيمية. تحقيق د. صلاح الدين المنجد ص ١"‏ 

م أنظر العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ص 50. 

؛ ‏ هومحمد رشاد بن محمد رفيق بن نعمان بن سالمء ولد في القاهرة سنة 410 ١ه.‏ وتعلم بها حتى 
حصل على ليسانس آداب من جامعة القاهرة سنة ٠140مء‏ ,انضم الى جماعة الاخوان المسلمين عندما كان 
طالبائم اختلف معهم حول وسيلة نشر العقيدة الإسلامية فتركهم, اعتقل لماة سنة في عام /15141م» ثم 
اعتقل مرة ثانية سئة 1955م لدة عامين ونصف, حصل على إجازة الدكتوراه من جامعة «كمبر يدج» 
ببريطانيا وموضوع رسالته «موافقة العقل للشرع عند ابن تيمية» اعبر للتدر يس من جامعة عين شمس إلى 
جامعة الملكث سعود عام الاكامء فأسس قسم الثقافة الإسلامية في كلية التر بية» وف عام 5ه حصل 
على الجنسية السعودية» وانتقل للعمل في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. اهتم رحمه الله بجمع 
وتحقيق ونشر مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية. من مصنفاته: المدخل إلى الثقافة الأخلايت انقازلة بن 
الغزالي وابن تيمية» وقام بتحقيق: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية» ومنهاج السنة النبوية في نقض 
كلام الشيعة القدرية الاستقامة, الصفدية, جامع الرسائل, مسألة فيما إذا كان في العبد محبة. وكلها ‏ 


وات 


على مخطوطة المكتبة الأ زهرية(١)‏ 
؟ ‏ فتاوى السعودى(؟) في الرد على ابن عر بي. 

توجد هذه الرسالة ضمن المجموعة التى ذكرتها في الرسالة الأ ولل» تبدأ من 
ورقة: 4 ١/0٠ء‏ وخطها مشابه لخط الرسالة الأ ولى وكذا عليها إطار يفصلها 
عن الهامش » وقد كتبت أرقام الصفحات في أعلى الصفحة ومسطرتها ١‏ سطراً 
ويوجد في كل سطرمابين ١١١١‏ كلمة» وفي اعلى الصفحة الأولى كتب 
العنوان التالى بين خطين: 


فتاوى السعودى رحمه الله(”) 


والرسالة عبارة عن مجموعة من فتاوى العلماء في ابن عر بى» وضع لها 
المؤلف مقدمة لطيفة بدأها بقوله: (هذه مقدمات الفتاوى, وما أوجب ذلك من 
الكتاب والسنة, ظاهرة لأهل البصائر والفطنئة, وما أحاب به السادة العلماء 
التابعون خاتم الأنبياء من تكفير صاحب الفصوص ومصدقيه فيه, من مخالفة 
النصوصء والاستدلال بالكتاب والسنة» وأن من صدق أقواله في ذلك كفر 
بالله تعالى كفراً يستحق به اللعنة). 


مت لابن تيمية, توفى رحمه الله في القاهرة سنة 01 ١ه‏ وهويعمل في تحقيق كتاب: نقض تأسيس الجهمية 
لابن تيمية» واثناء زيارتى لمصر عام /01١ه‏ زرت أولاده لأنه كانت تر بطنى بالمرحوم علاقة علمية فهو 
استاذي اثناء دراستى السنة التمهيدية بكلية اصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية. كما 
قام بالإشراف على رسالتي في الد كتوراه» وقد أعطتنى حرمه الأفلام الخطية وهى مجموعة كبيرة تشتمل على 
غالب مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية وقمت بتسليمها لقسم المخطوطات في الجامعة الاسلامية بالمدينة 
النبوية لينتفع بها طلبة العلم. 
١‏ أنظر جامع الرسائل ١ح‏ ط من المقدمة. 
؟ س هوعبد اللطيف بن عبد الله السعودى, المعروف بابن السعودى. فقيه مؤرخ صنف: القول المنبى عن 
ترجمة أبن عر بى, الغيث العارض في معازضة ابن الفارضء توف سنة ”اه 
أنظر: هدية العارفين للبغدادى 515/8 معجم المؤلفين ١١/5‏ 
» ل انظر أموذج رقم “اص 45. 


دااتهت 


ثم أورد الصنف سؤالاً طرح على العلماء بشأن ابن عر بى فأجابوا عليه. 

وقد وردت إشارة للرسالة عند البقاعى(١)‏ اثناء نقله كلام العلماء الذين 
أفتوا بتكفير ابن عر بى فقال: وكذا نقل بعض ذلك الإمام سيف الدين عبد 
اللطيف بن بلبان السعودى الصوف.. قال: (وقد كتب كل من راقب الله تعالى 
وخشيه» وامتنع كل من التبسه محافة غيره وغشيه.. )(5) 

وقال في موضع آخر: (قال السيف المذكور: تم تابعه في الإنكار الشيخ 
الإمام بركة الإسلام قطب الدين ابن القسطلانى(")؛ وحذر الناس من 
تصديقه..)(؟) 

وورد في كتاب العقّد الثمين في تاريخ البلد الأمين(*) عند ترجمة ابن 
عر بى وذكر كلام الناس في أمره: نص جواب القاضى سعد الدين ا حارثى 
قاضى الحنابلة بالقاهرة, وهذا الجواب موحود ف فتاوى السعودى وقد قايلت 
© رسالة: نتيجة التوفيق والعون في الرد على القائلين بصحة إيمان فرعوث. 


تأليف : بدران بن أحمد الخليل(") 


١‏ هوإبراهيم بن عمر بن حسن المشهور ببرهان الدين البقاعى» المحدث المفسر المؤرخ, ولد سنة 0ه 
وتوفى سنة همه بدمشق. له عدة مصنفات منها: المناسبات القرانية, عنوان الزمان بتراجم الشيوخ 
والأقران» وتنبيه الغبى بتكفير عمر بن الفارض وابن عر بى. 

أنظر: شذرات الذهب 7/و«م ٠‏ #4, مقدمة كتاب: تنبيه الغبى إلى تكفير ابن عر بى17. 

؟ ‏ أنظر: تنبيه الغبى إلى تكفير ابن عر بى ص ١9١‏ . 

أنظر: ترجمته ص 78 

أنظر: تنبيه الغبى إلى تكفير ابن عر بى ص 198 . 

ه الكتاب لتقى الدين الفابى 144-10/9. وقد استل ما يخص ابن عر بى في رسالة صغيرة قام 
بالتعليق عليهاء على حسن على عبد الحميد بعنوان: جزء فيه عقيدة ابن عر بى وحياته وما قاله المؤرخون 
والعلماء فيه. 

لم أعثر له على ترجمة في المصادر المتوفرة لديٌّ. 


و كك 


توجد هذه الرسالة ضمن المجموعة المذكورة في الرسالة الأ وللى» وتبدأ من 
ورقة ١4١‏ إلى 2.١44‏ وهى مشابهة للرسالتين السابقتين من حيث الخط, وعدد 
الأسطر في كل صفحة, وكذا عدد الكلمات في كل سطر, والاطار الخارجى» 
وعلى الصفحة الأ ولى في وسط مثلث كتب عنوان الرسالة وهو: «هذه رسالة 
نتيجة التوفيق والعون في الرد على القائلين بصحة إمان فرعون» . 
تأليف الشيخ بدران الخليل.(١)‏ 

وقد صنفت هذه الرسالة سنئة #١١١ه‏ حسب التوضيح الوارد في نهايتها 
حيث قال المؤلف: 

(وكان الفراغ من تأليفها يوم السبت سادس عشرة يوماً من محرم سنة 
٠ه‏ في مدرسة أوش شرفه)(؟). 

وسبب تأليف الرسالة: الرد على بعض العلماء المعاصرين للمؤلف القائلين 
بصحة إيمان فرعون, تقليداً منهم واتباعاً لابن عر بى. 

قال الملصنف: (لما رأيت بعض علماء العصر ممن اتبع الضعيف من 
الاختلاف, وزينت له الدسايس في كتب بعض القوم, فنوى عليها 
الاعتكاف, جزم بإيمان فرعون) 

وقال أيضا: (واعلم أنى قد سمعت ببعض القائلين بصحة إمانه؛ فباحثته 
في ذلك يوم طلبت منه الحجة على دليله و برهانه؛ فأسند قوله إلى ثلاثة أشياء : 
أحدها قوله تعالى «حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذى 
آمنت به بنوا إسرائيل وأنا من المسلمين»)50) 


07 أنظر أفوذج رقم وص‎ ١ 
٠٠١ ؟ - أنظر ص‎ 
,1٠9 “ل سورة يونس آية‎ 


"ا 


الثانى: ما وجده في فصوص ابن العر بى من أنه قال فيها: (فأخرج فرعون من 
البحر طاهرا مطهرا). 
؛ ‏ شرح السيد عار ف(١)‏ على رسالة ابن الكمال في تنزيه ابن عر بى. 

هذه الرسالة موجودة أيضا ضمن المجموعة السابقة, وهى تبدأ من ورقة 17> 
المكة: وهنى .مشابهة للرسائل السايقة مق حيت اتقعاء وعد الأسطز فى كل 
صفحة, وكذا عدد الكلمات في كل سطرء والإطار الخارجى. 


وسبب تصنيفها: الرد على رسالة أحمد بن كمال(") التى صنفها في مدح 
ابن عر بى» كما جاء في مقدمة الرسالة حيث قال المصنف: 

(إنى رأيت رسالة لعلامة الروم أحمد بن كمال» تجاوز عن هفواته الله 
المتعال, في تنزيه ابن عر بى» الذى لا يشك في زندقته من اعتقد شرع النبى 
صل الله عليه وسلم, فأردت أن أشرحها لبيان الحق والصواب)(؟) 
ه ‏ فتوى سعد أفندى(؟) في الفصوص 


هذه الفتوى إجابة عل سؤال وحه للعلماء بخصوص كتاب «فصوص 
الحكم» لاج عر م وكذبه على النبى صلى الله عليه وسلم حيث ادعى أنه 
صنفه وأخرجه للناس بإذنه صلى الله عليه وسلم» وورد في السؤال مقتطفات من 


١‏ لم أعثر له على ترجمة في المصادر المتوفرة لدىّ. 

؟ ‏ انظر ترجمته ص ٠١8‏ 

أنظر أفوذج رقم ه ص48 . 

؛ عد ايشفد ألشه ب عرس وقد معلا الديق ارد عشي بن أموخيات : الشهر سعد أفندئ حت أو حلب كد 
موالى الروم المشهورين بالعلم والدين والرياسة؛ عمل في التدريس ثم القضاء ثم مفتياً في القسطنطينية» 
وكان مرضى السيرة» صحيح العقيدة له حواثى على تفسير البيضاوي» وشرح مختصر للهدايةء توفي سنة 
حمس وأر بعين وتسعمائة . 

أنظر: كشاف الظنون .111/١‏ شذرات الذهب 0157/8 الفوائد البهية في تراجم الحنفية 1/7 معجم 
المؤلفين 71/8. 


ةا 


كتاب فصوص الحكم, وتدل صيغة السؤال على أن السائل قد قرأ الفصوص 
قراءة فاحصة دقيقة فجاء السؤال إختصاراً مضمون الكتاب. 

وهو بعينه الوارد في فتاوى السعودى. 

وورد أيضاً في كتاب: العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين١١)‏ الذى أورد 
مصنفه جلة من أجوية العلماء الأفاضل('). ثم ذكر أن هذا السؤال كان في 
آخر العشر الأول من القرن الثامن, أو أول سنة من العشر الثانى منه. وهذا 
نص كلامه(7). 1 

(وهذا السؤال؛ أظنه كان في آخر العشر الأ ول من القرن الثامن أو أول 
سنة من العشر الثانى منه. 

وجرى نحؤمن هذا السؤالء في آخر القرن الثامن في دولة الملك الظاهر 
برقوق(؛)» صاحب الديار المصرية والشامية, وأجاب عليه جماعة من العلماء 
امبر ونم أرءاتب المذاطيين يأن الكلام المسؤول عنه كفر). 

ثم ذكر اللصنف جملة من أسماء العلماء(*) 
حسن عبد الحميد ص ١5١5‏ 
؟ح معوم: ابن قمياء يدن الديق إن خاع ةسعد الدرن الذارق شس الديق عسدرق يوضف الحررق: 


القاضى زين الدين الكتانى, الشيخ نور الدين البكرى, شرف الدين عيسى الزواوى. 
م _المصدر السابق ص8". 


؛ - هوبرقوق بن أنص ‏ أو أنس ‏ العثمانى, أول من ملك مصر من الشراكسة, جلبه إليها أحد تجار 
الرقيق, د ثم أعتق وذهب إلى العام د نائب السلطنة, وعاد إلى مصر فكان «أمير عشرة» وتقدم في دولة 
المنصور القلاو ونه فولى «أتابكية» العساكر, وانتزع السلطنة من أخر بنى قلاوون وتلقب با ملك الظاهر, 
وانققادت إليه مصر والشام ثم خلع سئة ١4/ه‏ ولكنه عاد سنة 49/اه سلطاناء توفى بالقاهرة سنة ١١/ه.‏ 
انظر: الأعلام ةا 

هه منهم: : أب و حفص عمر بن رسلان بن نصير البلقينى» أبوعبد الله محمد بن عرفة الورغمى التونسى» أبو 
زيد عبد الرحمن بن محمد الحضرمى. 


هات 


ومن خلال هذا السؤال المطروح(١):‏ وأجوبة العلماء عليه ندرك الوقفة 
القوية الحازمة من جانبهم رحمهم الله في وجه المبتدعة في كل زمان ومكان. 
وهذا مصداق حديث المصطفى صل الله عليه وسلم (لا يزال من أمتى أمة قائمة 
بأمر الله لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم, حتى يأتيهم أمر الله وهم على 
ذلك)(') 


44 انظر أنموذج رقم 5 ص‎ ١ 

؟ ‏ الحديث في صحيح البخاري ١581/6‏ كتاب المناقب باب: سؤال المشركين أن يريهم النبى صلى 
الله عليه وسلم آية فأراهم إنشقاق القمر» صحيح مسلم م/ ممه ١‏ كتاب الامارة باب: قوله صلى الله عليه 
وسلم (لا تزال طائفة من أمتى). 


طريقتى في ضبط النصوص والتعليق عليها 
المنهج الذي سرت عليه في هذه الرسائل والفتوى هو: ضبط النص كما 
جاء في الأصل, وإذا أشكل علىّ كلمة أجتهد في إثبات ما أراه صحيحاً» وأشير 
إلى ذلك في المهامش . وقد اعتمدت على نسخة واحدة في جميع الرسائل والفتوى, 
وقابلتها فس ما وحد نه مطبوعاً من هذه الرسائل» كرسالة شيخ الاوسلام ابن 
تيمية» ومقتطفات من فتاوى السعودى, ونص السؤال المطروح على العلماء. 
وأشير في ال هامش الى الزيادة والتعديل. 


كما قمت مقابلة النصوص المنقولة في هذه الرسائل على أصوها كالنقول 
المأخودة من فصوص الحكم, واعتمدت على أفضل طبعات الكتاب» وهى طبعة 
الدكتور أبو العلا عفيفى, وأشيرفي ال مامش إلى التعديل الذي رأيته مناسبأء 
والزيادة التي أضفتها. لحان هذا قمت بالعمل الآتي: 
١‏ ترقيم الآيات؛ وتخريج الأحاديث والآثار. 
؟ ‏ عرض النصوص على أصوها للتأكد من صحتها. 
 *‏ التعليق على ما يحتاج إلى تعليق من مسائل. 
4 إيضاح وشرح بعض العبارات التي تحتاج إلى ذلك. 
ه ‏ شرح بعض المصطلحات الصوفية التي تحتاج إلى إيضاح. 
5 الترجمة لبعض الأعلام الوارد ذكرهم . 
7 وضعت فهارس للأعلام والمراجع والموضوعات»؛ ليسهل على 
القارىء الرجوع إلى مبتغاه, وقبل هذا كتبت مقدمة عن التصوف تشمل: حده 
وحقيقته, والأطوار التي مر بها. أسأل الله العلى القدير أن يجعل عملى خالصأ 
لوجهه الكريم, وأن يهدينى إلى الطريق المستقيم. 


-لاات 


حقيقة التصوف 

اسم الصوفية : 

يختلف الصوفية حول سبب تسميتهم بهذا الاسم فنرى السراج الطوسى )١(‏ 
يعقد فصلا بعنوان: باب الكشف عن اسم الصوفية ولم سموا بهذا الاسم, ولم 
نسبوا_ الى هذه اللبسة فيقول: 

اهيا لفان مال قد نيك أسحاي الويف إلى لخدي ريت 
الفقهاء إلى الفقه فلم قلت: الصوفية ولم تنسبهم إلى حال ولا إلى علم» ولم 
تضف إليهم حالا كما أضفت الزهد إلى الزهاد, والتوكل إلى المتوكلين, 
والصبر إلى الصابرين» فيقال له: لأن الصوفية لم ينفردوا بنوع من العلم دون 
نوع ولم يترسموا برسم من الأحوال والمقامات دون رسم إلى أن قال: فلما لم 
يكن ذلك نسبتهم إلى ظاهر اللبسة, لأن لبسة الصوف دأب الأنبياء عليهم 
السلام؛ وشعار الأ ولياء والآصفياء)(") 

فالسراج يرى أن اسم الصوفية مشتق من الصوفء بوصفه اللبسة الغالبة 
على هؤلاء. 

ولكن القشيري(؟) ‏ وهوصوف أيضاً ‏ يخالفه في سبب التسمية فيقول: 
(إعلموا رحمكم الله تعالى» أن المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم 
١‏ هو أبونصر عبد الله بن على السراج الطوسى المتوى سنة /ااه», تنقل بين البلدان الإسلامية كعادة 
الصوفية صنف كتاب اللمع, وهومن أهم مراجع الصوفية» اعتنى بنشره المستشرق الانجليزى نيكلسون» 


ثم نشر على يد لجنة نشر التراث الصوف, بتحقيق د. عبد الحليم محمود, طه عبد الباقي سرور سنة ١ه‏ 
بدار الكتاب الحديثة بمصر, ومكتبة المثنى يبغداد. 

أنظر مقدمة اللمع ص ١4١‏ تحقيق د. عبد الحليم محمود وطه عبد الباقي. 

؟ باللمع ص 4٠‏ 

؟ ‏ عبد الكريم بن هوازن القشيرى ولد سنة 705ه وتوف سنة 450 ه من أئمة الصوفية, صنف لهم 
بعض المصنفات كالرسالة القشيرية. حياة الأرواح, المعراج وغيرها. أنظر مقدمة الرسالة القشيرية 
ص؟؟. 


-١68- 


يتسم أفاضلهم في عصرهم بتسمية عَلّم سوى صحبة رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء إذ لا فضيلة فوقهاء فقيل لهم: الصحابة. 

ونا أدركهم أهل العصر الثانى سمى من صحب الصحابة: التابعين. ورأوا 
ف ذلك اشيرف سمة, ثم قيل لمن بعدهم: أتباع التابعين. ثم اختلف الناس» 
وتباينت المراتب» فقيل لخواص الناس ممن لهم شدة عناية بأمر الدين: الزهاد 
والعبّاد. 

ثم ظهرت البدعء وحصل التداعى(١)‏ بين الفرق» فكل فريق إدعوا أن 
فيهم زهادا. 


فانفرد خواص أهل السنة المراعون أنفاسهم مع الله تعالى» الحافظون قلوبهم 
عن طوارق الغفلة باسم التصوف. 

واشتهر هذا الإسم لمؤلاء, الأكابر قبل المائتين من الهجرة)("). 

قلت: 

وهذا غير مسلم للقشيرى, لأن خواص أهل السنة: هم الذين اتبعوا طريقة 
الرسول صل الله عليه وسلم» وتفقهوا في دين الله» واستنبطوا الأحكام» فعبدوا 
الله على بصيرة وعلم. ووقفوافي وجه أهل البدع يناصحونهم ويحذرون من 
طريقتهم ولم بميزوا أنفسهم باسم مبتدع أوزى معين كحال الطوائف الأخرى 
التى انحرفت عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم, وإن كان عندها ثبيء من 
ان 


١‏ أي : التنازع. 
؟ - الرسالة القشيرية لأ بي القاسم عبد الكريم القشيرى تحقيق د. عبد الحليم محمود, د. محمود بن 
الشريف ص١595-5".‏ 


0-7 لك 


ولهذا تميزت طائفة أهل السنة والجماعة في كل زمن بالوسطية» واقتفاء أثر 
الرسول صل الله عليه وسلم وصحابته ومن تبعهم بإحسان؛ وتسميتهم بأهل 
السنة, والجماعة امتثالا لحديث الرسول صل الله عليه وسلم فيما رواه 
العر باض بن سارية قال(١):‏ قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم 
فوعظنا موعظة بليغة» وجلت منها القلوب, وذرفت منها العيون, فقيل يارسول 
للهء وعظتنا موعظة مودع فاعهد إلينا بعهد فقال: (عليكم بتقوى الله والسمع 
والطاعة؛ وإن عبداً حبشياء وسترون من بعدى اختلافاً شديداً فعليكم بسنتى 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين, عضو عليها بالنواجذ, وإياكم والأمور 
المحدثات فإن كل بدعة ضلالة) 

وقوله صلى الله عليه وسلم(؟): (ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا 
على اثنتين وسبعين ملة, وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين: ثنتان 
وسبعون في النار» وواحدة في الجنة» وهى الجماعة). 

و بهذا تتضح المبالغة, وعدم الدقة في تعريف القشيري للصوفية؛ و يرد عليه 
أيضاً بقول السراج الطوسى لأنه أقدم منه وأعرف بحال تلك الطائفة؛ و يؤيد هذا 
ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عند مناقشته سبب تسمية الصوفية بهذا الاسم 
فقال(): (وتنازعوا في «المعنى» الذى أضيف إليه الصوى ‏ فانه من أسماء 
النسب: كالقرشي, والمدنى وأمثال ذلك 

فقيل: أنه نسبة إلى «أهل الصفة» وهوغلط, لأنه لوكان كذلك لقيل: 
١‏ سئن ابن ماجة 7019/١‏ باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين. 


؟ سئن أبى داود 198/4 كتاب السنة. باب: شرح السنة عن معاو ية بن أبى سفيان؛ ابن ماجة 


-480 باب: من ترجى له السلامة من الفتن» عن عوف بن مالك أجمر : */ 5 ١ء‏ عن أنس بن 
مالك, 


؟ ل مجموع فتاوى شيخ الاإسلام 76/1 


وقيل نسبة إلى الصف المقدم بين يدى الله وهو أيضأ غلط, فإنه لوكان 
كذبك لقي مدن | 

وقيل نسبة إلى الصفوة من خلق الله وهوغلط, لأنه لو كان كذلك لقيل: 
صفوى . 

وقيل: نسبة إلى صوفة بن بشر بن أدبن طابخة(١)»‏ قبيلة من العرب كانوا 
يبجاورون بمكة من الزمن القديم, ينسب إليهم النساك, وهذا وإن كان موافقاً 
للنسب من جهة اللفظء فإنه ضعيف ايضاً, لأن هؤلاء غير مشهور ين» ولا 
معروفين عند أكثر النساك, ولأنه لونسب النساك إلى هؤلاء, لكان هذا النسب 
في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم أول؛ ولأن غالب من تكلم باسم 
«الصوني» لا يعرف هذه القبيلة, ولا يرضى أن يكون مضافاً إلى قبيلة في 
الجاهلية لا وجود لما في الإسلام. 

وقيل: ‏ وهو المعروف ‏ أنه نسبة إلى لبس الصوف... 

وقد روى أبو الشيخ الاصبهاني باسناده عن محمد بن سير ين أنه بلغه أن 
قوم يفضلون لباس الصوفء فقال: إن قومأ يتخيرون الصوفء يقولون: إنهم 
متشبهون بالمسيح بن مريم» وهدى نبينا أحب إليناء وكان النبى صلى الله عليه 
وسلم يلبس القطن وغيره)! - ه. 


١‏ رأيت هذا القول لابن الجوزى في كتابه تلبيس ابليس ص ١1١‏ أما بقية الأقوال فانظر تفصيلها في 
كتاب: تاريخ التصوف الإسلامي من البداية حتى نهاية القرن الثاني د. عبد الرحمن بدوى .١155‏ 


1١ 


حد التصوف 

عرّف الصوفية التصوف .فأطلقوا عدة تعريفات, بل إن الباحث يجد نفسه 
أمام حشد هائل من التعريفات, تنطوى على الاويهام والغموض ‏ وتبجح في 
تزكية النفس المنهى عنه. 
سئل الجنيد(١)‏ عن التصوف فقال: هو أن تكون مع الله تعالى بلا علاقة. 
وقال أيضاً: هم أهل بيت واحد, لا يدخل فيهم غيرهم. 
وقال أيضاً: التصوف ذكرٌ مع اجتماع؛ ووجد مع استماع؛ وعمل مع اتباع. 
وقال سهل بن عبد الله(؟): الصو من يرى دمه هدراًء وملكه مباحاً. 
وقال الشبلى (5): الصوفى منقطع عن الخلق, متصل بالحق. 
وقال أيضاً: الصوفية أطفال في حجر الحق. 
وقال أيضاً: هو العصمة عن رؤية الكوت. 

وهذه التعريفات ترجع الى صوفية القرنين الثالث والرابع ال هجريين» قبل 
ظهور فكرة الاتحاد» و الحلول, و وحدة الوجود(*). 


١‏ أبوالقاسم الجنيد بن محمد سيد الصوفية وإمامهم, مدحه ابن عر بى في الفتوحات, أثر عنه قوله: 
العارف من نطق عن سرك وأنت ساكت, توف ببغداد سنة سبع وتسعين ومائتين. انظر الرسالة القشيرية 
ص 1١‏ م١‏ 

؟ - أبو محمد سهل بن عبد الله التسترى أحد أئمة التصوفء, أثر عنه قوله: كل فعل يفعله العبد بغير 
اقتداء, طاعة كان أو معصية» فهو عيش ش النفس» وكل فعل يفعله بالاقتداء, فهوعذاب على النفس» توق 
سنة ثلاث وثمانين ومائتين وقيل غيرذلك. انظر الرسالة القشيرية 64١١/ا١١.‏ 

*- أبوبكر دُلف بن جحدر الشبلى» بغدادى المولد والمنشأء صحب الجنيد ومن في عصره من ألمة 
التصوف, كان يكتحل بال ملح ليعتاد السهر كما هى عادة القوم, توفى سنة أر بع وثلا ثين وثلا ثمائمة. انظر 
الرسالة القشيرية ١14ل187.‏ 

؛ ‏ أنظر: اللمع لأ بي نصر السراج الطوسبي ص 48-40» تاريخ التصوف الإسلامي ص6١18.‏ 


-آآ- 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

رثم «التصوف» عندهم له حفائق معر وفة قد تكلموا في حدوده وسيرته 
وأخلاقه, كقول بعضهم:الصوق من صفا من الكدر وامتلأً من الفكر, واستوى 
عندذه الذهب وا حجر. 

ثم قال مبيئاً حقيقة هذه الطائفة: 

ولأجل ما وقع في كثير منهم من الاجتهاد والتنازع فيه, تنازع الناس في 
طريقهم . 

فطائفة ونث الصوفية والتصوف. وقالوا: انهم مبتدعونث خارحوت عن 
السنة, ونقل عن طائفة من الأثمة في ذلك من الكلام ما هومعروف. وتبعهم 
على ذلك طوائف من أهل الفقه والكلام. 

وطائفة غلت فيهم, وادعوا أنهم أفضل الخلق» وأكملهم مذ ال نا 

والصواب: أنهم يحتهدون في طاعة الله كما اجتهد غيرهم من أهل طاعة 
المع فشيهم السابق المقرب بحسب احتهاده, وفيهم المقتصد الذي هومن أهل 
اليمين» وفي كل من الصنفين من قد يجتهد فيخطىء» وفيهم من يذنب فيتوب 
أولا يتوب. 

ومن المنتسبين إليهم من هوظالم لنفسه, عاص لر به. 


وقد انتسب إليهم طوائف من أهل البدع والزندقة)(١)! ‏ ه. 


.1 8-1 مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ ١ 


"كاك 


اقلت: والمتتبع للمرحلة التاريخية يرى أن هذه الطائفة كغيرها من الطوائف 
التي تميزت بتسمية معينة في أول أمرها ثم تشعبت إلى طوائف وفرق. 

ففبد أطلو: الصوف والمتصوف بادىء الأمر ‏ أى بعد انقضاء مائتى عام 
من الطجرة. مرادفاً للزاهد والعابد والفقين ولم يكن هذه الألفاظ معنى يزيد على 
شدة العناية بأمر الدين ومراعاة أحكام الشريعة, ولم يكن الفقر والزهد ولبس 
الصوف يتجاوز نطاق هذه الدلالات, إلى ما استحدث بعد ذلك في سلوك 
المتصوفة و بدعهم ورسومهم مع بداية القرن الثالث ال مهجرى, حيث دخلت 
الصوفية في مرحلة أخرى, و بدأت تلك الطائفة تنفذ إلى الديار الاسلامية من 
خلال مشايخ الطرق, وما بملكونه من وسائل لجذب الناس >كعذو بة الحديث» 
والتساهل عن كثير ما هومندوب, أو واجب في الشريعة, الأمر الذي يروق 
لكثير من الناس» وهكذا انتشرت الصوفية, وكثر اتباعهاء بعد أن أحيط مشايخ 
الطرق بهالة من التقديس والتعظيم والاحترامءحتى يشتد إقبال الناس عليهم 
والانضواء تحت لوائهم. ولكن ما حقيقة هذه الطائفة التي تشعبت» ونفذت إلى 
جميع ديار المسلمين واستهوت الناس» وأصبحت تضم أكبر عدد مقارنة 
بالطوائف الأخرى ؟ 
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حقيقة التصوف 

التصوف في نظر أهله: طريقة مخصوصة في السلوك تشتمل على مجموعة قواعد 
ورسوم مقصودة ينشدها السالك, و يستهدفها في رياضته. 

أما الطريقة: فهى الوسيلة عندهم التى تؤدى إلى تصفية القلب. 

وأما الغاية: فهى الوصول إلى معرفة الله تعالى(١)‏ 

فحقيقة التصوف تقوم على أساسين: 
١‏ التجر بة الباطنة المباشرة للا تصال بين العبد والرب. 
؟ ‏ إمكان الاتحاد بين الصوفى و بين الله(") 

ومن هذين الأساسين نلحظ أنه لا قيمة للعقل عند الصوفية» فهذه الالة 
التى ميز الله بها الانسان عن سائر المخلوقات الأخرى وأكرمه بهاء نجدها 
معطلة عند + 

هم 

قيل لأ بي الحسين النورى(؟): بم عرفت الله تعالى؟ فقال: بالله قيل: فما 
بال العقل؟ قال العقل عاجز لا يدل إلا على عاجز مثله. 

(لا خلق الله العقل قال له: من أنا فسكت فكحله بنور الوحدانية فقال: 
أنت الله)(؟) فلم يكن للعقل أن يعرف الله إلا بالله. 


.١78 نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها د. عرفان عبد الحميد ص‎ ١ 

؟ ‏ تاريخ التصوف الإسلامي د. عبد الرحمن بدوى ص8١.‏ 

م« أبوالحسين أحمد بن محمد النورى أحد صوفية بغداد, كان من أقران الجنيد مات سنة خمس وتسعين 
ومائتين . 

انظر: الرسالة القشيرية: ١6٠‏ 

؛ ‏ هذا الكلام لا أصل له. 


-هةك- 


وسؤل عن أول فرض افترض الله تعالى على عباده ما هو؟ فقال: المعرفة 
لقوله تعالى: «وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون»١١)‏ 


وقال ابن عباس رضى الله عنه: ليعرفون (") 


وقال بعض الصوفية: إن أصل المعرفة موهبة. والمعرفة نار والإممان نور, 
والمعرفة وَجدء والوممان عطاء والفرق بين المؤمن والعارف: 


المؤمن ينظر بنور الله والعارف ينظر بالله عز وجل» وللمؤمن قلب» وليس 
للعارف قلبء وقلب المؤمن يطمئن بالذ كر ولا يطمئن العارف بسواه. 


والمعرفة على ثلا ثة أوجه: 


معرفة إقرار» ومعرفة حقيقة, ومعرفة مشاهدة. وف معرفة المشاهدة يندرج 


الفهم والعلم والعبارة والكلام).(") 


١‏ سورة الذاريات: آية 5ه. 


أ لم يؤثر هذا القول عن ابن عباس رضى الله عنهما بل المأثور عنه .-خلافه. فقد ذكر الاإمام الطبرى 
2 تفسيره 4/917 بسئده عن ابن عباس («إلا ليعبدون» إلا ليقروا بالعبودة طوعاً وكرها) وقد ذكر الطبرى 
قولاً قبله لأهل العلم بمعنى : وما خلقت السعداء من الجن والإنس إلا لعبادتى» والأشقياء منهم لعصيتي . 
قال الطبرى: وأوللى القولين في ذلك بالصواب: القول الذي ذكرنا عن ابن عباس . ثم أورد إشكالاً في 
الإرادة الكونية والشرعية وأجاب عنه. 
وقد ضعف شيخ الإسلام ابن تيمية تفسير «ليعبدون» بمعنى: يعرفوك, في إجابته على سؤال ورد عليه بهذا 
الخصوص . انظر: دقائق التفسير لابن تيمية بتحقيق د. محمد السيد الجليند ص/17؟579551. 
وقد ذكر المحققان لكتاب اللمع للطوسي ص "5ه أن هذا القول المنسوب لابن عباس ثقله الحافظ إين 
كثير في التفسير عن إبن جر يج عنه, ثم قالا: يراجع الطبرى. 
قلت: الوارد عند إبن كثير والطبري عن ابن عباس خلاف ما ذكراه كما ذكرته عن الطبرى آنفا. أما إبن 
كثير فقال في تفسيره, 108/4: (ثم قال جل جلاله «وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» أى إما 
خلقتم لآمرهم بعبادتى لا لاحتياجى إليهم . 
وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس: إلا «ليعبدون» أى إلا ليقروا بعبادتى طوعاً أو كرهأًء وهذا 
اختيار ابن جرير» وقال ابن جريج إلا ليعرفون) . 
وبهذا يتضح أن هذا القول لابن جريج» ونسبته لابن عباس خطأ. 
اللمع لأ بى نصر السراج الطوسبى «545. 

هات 


والعارف عند الصوفية: هومن توصل إلى معرفة وحدة الوحود بالذوق 
والمشاهدة ‏ أى من عرف أن الله هو الكون ‏ تعالى الله عن قوهم علواً كبيراً. 

قال الجنيد : المعرفة وجود جهلك عند قيام علمه. 

قبل الماردنا 

قال : هو العارف وهو المعروف(١)‏ 

وسؤل مرة من العارف: قال: من نطق عن سرّك وأنت ساك ت(؟) 

وإذا انتقلنا من صوفية القرن الثالث إلى القرن الخامس نحد أن هذه الحقيقة 
تتضح وضوحاً كاملاًء وبالذات عند الغزالي(؟) لما انخرط مع أهل الذوق 
والكشف حسب ما أفصح عنه في كتابه المنقذ من الضلال حيث قال: 
(انحصرت أصناف الطالبين عندي في أر بع فرق: 
١‏ المتكلمون: وهم يدعون أنهم أهل الرأى» والنظر. 
؟ ‏ الباطنية: وهم يزعمون أنهم أصحاب التعليم, والمخصوصون بالاقتباس 
© الفلاسفة: وهم يزعمون أنهم أهل المنطق والبرهان. 


١‏ التعرف لمذهب أهل التصوف ‏ الكلاباذى ص55. 
؟ الرسالة القشيرية .١8/١‏ 
© أنظر: ما كتبته عنه في مقدمة بغية المرتاد من ص5 .171-١٠١‏ 


/7اا- 


؛ ‏ والصوفية: وهم يدعون أنهم خواص الحضرة١(١),‏ وأهل المشاهدة 
والمكاشفه. .)١()‏ 

وقال أيضاً: (ثم إنى لما فرغت من هذه العلوم» أقبلت بهمتى على 
طريق الصوفية.. فابتدأت بتحصيل علمهم, من مطالعة كتبهم, مثل «قوت 
القلوب» لأ بي طالب المكي(") رحمه الله» وكتب الحارث المحاسبى(؟)؛ 
والمتفرقات المأثورة عن انيد ولك من مشايخهم حتى اطلعت على كنه 
مقاصدهم العلمية» وحصلت ما يمكن أن يحصل من طريقهم بالتعلم والسماع, 
فظهرل أن أخص خواصهم ما لا يمكن الوصول إليه بالتعلم بل بالذوق(*”)» 
والحال(' ) وتبدل الصفات).(97) , 


١المحاضرة,‏ والمكاشفة, والمشاهدة, ألفاظ تدور على السنة الصوفية و يعنون بها منازل الطريق التى 
توصلهم إلى معرفة الحق. 

قال القشيري في رسالته ص :77/5/١‏ (المحاضرة ابتداء ثم المكاشفة, ثم المشاهدة. 

فالمحاضرة: خضور القلبء وهو بعد وراء الستر, وإن كان حاضراً باستيلاء سلطان الذكر. 

ثم بعده المكاشفة: وهو حضور بنعت البيان غير مفتقر في هذه الحالة إلى تأمل الدليل» وتطلب السبيل. 

ثم المشاهدة: وهى حضور الحق من غير بقاء تهمة. 

فإذا أصحت سماء السّر عن غيوم السّتره فشمس الشهود مشرقة عن برج الشرف. ٠‏ 

وحق المشاهدة ما قاله الجنيد: وجود الحق مع فقدانك. 

فصاحب المحاضرة مر بوط بآياته» وصاحب المكاشفة مبسوط بصفاته, وصاحب المشاهدة ملقى بذاته, 
وصاحب المحاضرة يهديه عقله, وصاحب المكاشفة يدنيه علمه, وصاحب المشاهدة تمحوه معرفته). 

؟ المنقذ من الضلال ص ه”*". 

 *‏ محمد بن على بن عطية من أعيان الصوفية صنف كتاب: قوت القلوب. توفى سنة 8*ه. أنظر 
وفيات الأعيان ٠/4‏ ”, لسان الميزان ."٠00/8‏ 

؛ ‏ الحارث بن أسد أبوعبد الله المحاسبى من أئمة الصوفية له مصنفات كثيرة في التصوفء والرد على 
أهل الكلام والرافضة. توفى سنة 4 اه. أنظر: تاريخ بغداد 711/8 معجم المؤلفين /117/4. 

ه الذوق عند الصوفية: أول درجات شهود الحق بالحق في أثناء البوارق المتوالية عند أدنى لبث من 
التجلى البرقى. انظر: اصطلاحات الصوفية للكاشانى ص157. 

1ت الخال عيذ الصوفية: ما يرد على القلب بمحض الموهبة من غير تعمل واحتلاب» كحزن» أو فيض » أو 
شوق» أو ذوق. أنظر اصطلاحات الصوفية صل/اه. 

/' المنقذ من الضلال ص ١0م‏ ارام 


ولكن ما الذي ظهر للغزالى من خلال سلوكه طريق أهل الذوق والكشف» 
يتبين هذا باستعراض بعض أقواله من خلال مصنفاته في التصوف حيث قال: 
(العلم الذى يتوجه به إلى الآخرة ينقسم إلى علم معاملة, وعلم مكاشفة, وأعنى 
بعلم المكاشفة ما يطلب منه كشف المعلوم فقط)(١).‏ 

وقال أيضاً: (فاعلم أن ميل أهل التصوف إلى العلوم الإلحامية دون 
التعليمية؛ فلذلك لم يحرصوا على دراسة العلم وتحصيل ما صنفه المصنفون» 
والبحث عن الأقاويل والأدلة المذكورة» بل قالوا: الطريق تقديم 
المجاهدة)("). 

وقال: (فالأنبياء والاً ولياء انكشف لهم الأمر وفاض على صدورهم النور لا 
بالتعلم والدراسة والكتابة للكتب, بل بالزهد في الدنيا والتبرى من علائقها, 
وتفريغ القلب من شواغلهاء والإقبال بكنه الهمة على الله تعالى. فمن كان لله 
كان الله له.. و بقطع الحمة عن الأهل والمال والولد والوطن وعن العلم والولاية 
والجاه, بل يصير قلبه إلى حالة يستوى فيها وجود كل شىء وعدمه, ثم يخلو 
بنفسه في زاوية مع الاقتصارعلى الفرائض والرواتب» ويجلس فارغ القلب 
مجموع الهم, ولا يفرق فكره بقراءة قرآن, ولا بالتأمل في تفسير ولا بكتب حديث 
ولا غيره؛ بل يجتهد أن لا يخطر بباله شىء سوى الله تعالى, فلا يزال بعد جلوسه 
في الخلوة قائلاً بلسانه: الله الله على الدوام..)22) 


.4ل7/١ احياء علوم الدين للغزالي‎ ١ 
.19/7# ؟ ل نفس المصدر‎ 


؟ ‏ نفس المصدر #/19. 


-ة1ا- 


وقال: (القلب له بابان: باب إلى خارج وهوالحواس» و باب إلى الملكوت 
من داخل القلب وهوباب: الإلهام والنفث في الروع والوحىء فإذا أقربهما 
جميعاً لم يمكنه أن يحصر العلوم في التعلم ومباشرة الأسباب المألوفة» بل يجوز أن 
تكون المجاهدة سبيل إليه فهذا ما ينبه على حقيقة ما ذ كرناه من عجيب تردد 
القلب بين عالم الشهادة وعالم الملكوت)(١)‏ 


وقال: (قال بعض العارفين: سألت بعض الأ بدال(') عن مسألة من 
مشاهدة اليقين فالتفت إلى شماله فقال: ما تقول رحمك الله؟ ثم التفت إلى بمينه 
فقال: ما تقول رحمك اللّه؟ ثم أطرق إلى صدره وقال: ما تقول رحمك الله ؟ ثم 
أجاب بأغرب جواب سمعته, فسألته عن التفاتته فقال: لم يكن عندى في 
المسألة جواب عتيد» فسألت صاحب الشمال فقال: لا أدرى» فسألت صاحب 
اليمين؛ وهو أعلم منه فقال: لا أدرى» فنظرت إلى قلبى وسألته فحدثنى مما 
أجبتك فإذا هو أعلم منهما)(؟). 

ونجد هذه الحقيقة الصوفية تتضح أكثر في كتاب «مشكاة الأنوار» للغزالى 
الذى وصفه شيخ الإسلام ابن تيمية: بأنه كالعنصر لمذهب الاتحادية القائلين 
بوحدة الوجود(؟)؛ وقد خصصه لتفسيرآية النور, فشرحها شرحاً باطنياً. 


.75/# نفس المصدر‎ ١ 

؟- من أساطير الصوفية حكاية الأ بدال: و يرون أنهم سبعة, سموا أبدالاً لكونهم إذا مات واحد منهم 
كان للآخر بدله, وقيل لأنهم أعطومن القوة, أن يتركوا بدهم حيث يريدون. انظر: المعجم الصوفي د. 
سعاد الحكيم ص .15١‏ 

* ل نفس المصدر ص ١؟.‏ 

؛ -. بغية المرتاد لشيخ الإسلام ابن تيمية ص98١114»‏ وقد ذكر شيخ الإسلام أنه عظم إنكار أئمة 
الإسلام لهذا الكتاب ونحوه. 


عدلات 


والمقصود أن الغزالى ذكر العارفين ‏ حسب نظرته الصوفية ‏ فقال: 
(العارفون ‏ بعد العروج إلى سماء الحقيقة ‏ اتفقوا على أنهم لم يروا في الوجود 
إلا الواحد الحق» لكن منهم من كان له هذه الحال عرفاناً علمياً. ومنهم من 
صار له ذلك حالاً ذوقياً وانتفت عنهم الكثرة بالكلية؛ بالفردانية المحضة» 
واستوفيت فيها عقوهم, فصاروا كالمبهوتين فيه ولم يبق فيهم متسع لا لذ كر 
غير الله» ولا لذكر أنفسهم أيضأء فلم يكن عندهم إلا الله فسكروا سكراأ دفع 
دونه سلطان عقوهم فقال أحدهم: «أنا الحق»١١)‏ وقال الآخر: «سبحانى ما 
أعظم شأنى»2') وقال آخر: «ما في الجبة إلا الله70). وكلام العشاق في 
حال السكر يطوى ولا يحكى)(؟). 

والغاية عند العارفين هى الاتحاد بالله, فهم لا يطمعون في جنة, ولا يخافون 
من نار حسب قول الغزالى: 

(ولذلك قال العارفون: ليس خوفنا من نار جهنم, ولا رجاؤنا للحور العين» ظ 
وإنها مطالبنا اللقاء, ومهر بنا من الحجاب فقطء وقالوا: من يعبد الله بعوض فهو 
لئيم كأن يعبده لطلب جنته أو لخوف ناره؛ بل العارف يعبده لذاته فلا يطلب 
إلا ذاته فقطء, فأماالحورالعين والفواكه فقّد لا يشتهيهاء وأما النار فقد لا 
يتقيها. إذ نار الفراق إذا استولت رما غلبت النار المحرقة للأجسام» فإن نار 
الفراق نار الله الموقدة التى تطلع على الأفئدة» ونار جهنم لا شغل لها إلا مع 
الأجسام وألم الأجسام يستحقر مع ألم الفؤاد)(”). 

١‏ قائلها : الحلاج. 

؟ ‏ هذه من شطحات البسطامى, وقد اشتهر بالشطحات حتى كفره بعض العلماء بسببها. أنظر: اللمع 
ص .10/7١‏ 

. قائلها: الحلاج‎  » 

ع مشكاة الأنوار: هن 

ه ‏ إحياء علوم الدين 6/1 . 


0-7 رك 


قلت: لا يخفى على العاقل بطلان هذا الكلام, وتصوره كاف في إفساده, 
لأنه لا يعتمد على نقل صحيحء ولا على عقل صريح» وتخالفته لنصوص الكتاب 
والسنة واضحة بينه؛ بل يحمل بين طياته الغض من القرآن والطعن فيه. وتحقيره 
في أعين الناس» وكذا سنة المصطفى صل الله عليه وسلم. عند قوله: (ولا يفرق 
فكره بقراءة قرآن, ولا بالتأمل في تفسير, ولا بكتب حديث ولا غيره). 

بل إن الغزالى يرى ان الغناء ‏ وهو السماع عند الصوفية ‏ أشد تأثيراً على 
قلب السامع من القرآن, وذلك أثناء كلامه عن السماع وأحوال السامعين حيث 
طرح سؤالاً ثم أجاب عليه فقال: «فإن قلت: فإن كان سماع القرآن مفيداً 
للوجد فما باهم يجتمعون على سماع الغناء من القوالين دون القارئين؟ فكان 
ينبغى أن يكون اجتماعهم وتواجدهم في حلق القراء لا حلق المغنين؟ وكان 
ينبغى أن يطلب عند كل اجتماع في كل دعوة قارىء لاقوال؟ فإن كلام الله 
تعالى أفضل من الغناء لا محالة» فاعلم أن الغناء أشد تهييجاً للوجد من القرآن 
من سبعة أوجه: 

الوحة الأول أن جميع آيات القرآن لا تناسب حال المستمع ولا تصلح 
لفهمه. وتنزيله على ما هو ملابس له فمن استولى عليه حزن أو شوق أو ندم 
فمن أين يناسب حاله قوله تعالى «يوصيكم الله في أولاد كم للذ كر مثل حظ 
الأنثيين»١(١)‏ وقوله تعالى «والذين يرمون المحصنات»(") وكذلك جميع 
الآيات التى فيها بيان أحكام ا ميراث والطلاق والحدود وغيرها. وإنما المحرك لما 
في القلب ما يناسبه, وال بيات إِنما يضعها الشعراء إعراباً بها عن أحوال القلب» 
فلا يحتاج في فهم الحال منها إلى تكلف. 


.1١ سورة النساء آية:‎ ١ 
.5 سورة النور آية:‎  ؟‎ 


رك 


الوجه الثانى: أن القرآن محفوظ للأكثرين ومتكرر على الأسماع والقلوب» 
وكلما سمع أولا عظم أثره في القلوبء وفي الكرة الثانية يضعف أثره» وفي 
الثالثة يكاد يسقط أثره. 

الوجه الثالث: أن لوزن الكلام نذوق الشعر تائيرا ف النقس فلي 
الصوت الموزون الطيب كالصوت الطيب الذي ليس موز ون. وإنما يوجد الوزك 
في الشعر دون الايات. 

الوجه الرابع: أن الشعر الموزون يختلف تأثيره في النفس بالألحان التي 
تسمى الطرق والاستانات. 

الوجه الخامس : أن الألحان الموزونة تعضد وتؤكد بإيقاعات وأصوات أخر 
موزونة خارج الحلق كالضرب بالقضيب والدف وغيره, لأن الوجد الضعيف 
لا يستثار إلا بسبب فوى. 

الوجه السادس: ليس كل كلام موافقاً لكل حال. 

الوجه السابع: الألحان الطيبة مناسبة للطباع.. فإذا علقت الألحان 
والأصوات مما في الأ بيات من الإشارات واللطائف شاكل بعضها بعضا كان 
أقرب الى الحظوظ؛ وأخف على القلوب لمشاكلة المخلوق المخلوق.. فانبساطنا 
لشاهدة بقاء هذه الحظوظ إلى القصائد أولى من انبساطنا إلى كلام الله 
تعالى)(١).‏ 

فالغزالي ينصح المريد اثناء خلويّه أن لا يقرن همه بقراءة قرآن ولا بتأمل 
التفسسن ولا كتابة حديثء لأن هذا يشغله عن تحصيل المطلوب. ثم يفضل 
الغناء على القرآن في تأثيره على القاصدين وجه الله حسب زعمه» بل إنه يغرق 
أكثر عندما ينصح الذاهبين إلى الله بأن يشتغلوا بالذكر لا بالقرآن حيث قال: 

١‏ إحياء علوم الدين ؟/01-15548". 


اشر ورت 


(فإن قلت: فقد عظمت أمر الذكر فهوأفضل أم قراءة القرآن؟ فاعلم أن 
قراءة القرآن أفضل للخلق كلهم إلا للذاهب إلى الله عز وجل». . فمداومة 
الذكر أولى به فإن القرآن يجاذب خاطره, و يسرح به في رياض الجنة» والمريد 
الذاهب إلى الله تعالى لا ينبغى أن يلتفت إلى الجنة ورياضهاء بل ينبغى أن 
عل دما والحداً 5-5 ذكرا واحداً جد يدرك درجة القناء 
والاستغراق)(١)‏ 

فالغزالى لا يأبه بالقرآن ولا يقيم له وزناً لأنه يشغله عن الوصول إلى الحقيقة 
التي قصدهاء وهى كشف الحجاب, أى عرفوا وشاهدوا أن ليس في الوجود إلا 
الل تعالى. فلماذا إذأ نقرأ القرآن؟ وناذا نتعبد, إنه لا يريد الجنة ونعيمهاء لأن 
للعارفين ‏ كما يزعم مقاماً يجاوز مقام الجنة,» وهوغير خائف من عذاب 
الم لأن الخوف والرجاء ليسا مطلباً له, وإنما مطلبه اللقاءء وكذا تطاول على 
كتاب الله في مصنفه الذي سماه «جواهر القرآن» فقال: (وأما الأفعال فبحر 
متسع أكنافه» ولا ينال بالاستقصاء أطرافه بل ليس في الوجود إلا الله وأفعاله, 
فكل ما سواه فعله» لكن القران اشتمل على الخلق منها الواقع في عالم الشهادة 
كذكر السموات والكواكب والأرض.. وهى التي ظهرت الحس وأشرف 
أفعاله وأعجبها وأدها على جلالة صانعها ما لا يظهر للحس بل هومن عالم 
الملكوت, وهى الملائكة الروحانية» والروح والقلب ‏ أعنى العارف بالله تعالى 
من جملة أجزاء الآدمي, فإنها أيضاً من جملة عالم الغيب والملكوت)(") 


قلت: وقد تناول شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الكلام وناقشه فبين فساده 
فقال رحمه الله: (فهذا الكلام سيعظمه في بادىء الرأى أو مطلقاً من لم يعرف 


ا 
١‏ الأ ر بعين في اصول الدين للغزالي ص 557-16. 
؟ ‏ جواهر القران للغزالى ص١٠.‏ 


ا- 784 


حقيقة ما جاء به الرسول» ولم يعلم حقيقة الفلسفة التى طبق هذا الكلام عليها 
وعبر عنها بعبارات المسلمين. 

فأما قول القائل: «إن القرآن اشتمل على الخلق وهى التى ظهرت الحس» 
وأشرف أفعال الله ما لم يظهر للحس». يعنى ولم يشتمل القرآن عليه؛ فهذا مع 
ما فيه من الغض بالقرآن وذكر اشتماله على القسم الناقص دون الكامل» 
وتطرق أهل الالحاد إلى الاستخفاف مما جاءت به الرسل» هو كذب صريح 
يعلم صبيان المسلمين أنه كذب على القرآن. 

فإن في القرآن من الإخبار عن الغيب من الملائكة والجن والجنة والنار وغير 
ذلك مالا يخفى على أحد, وهو أكثر من أن يذكر هناء وني القرآن من الإخبار 
بصفات الملائكة وأصنافهم وأعمالهم ما لا يهتدي هؤلاء إلى عشره» إذ ليس 
عندهم من ذلك إلا ثىء قليل مجمل» بل الرسول إنما بعث ليخبرنا بالغيب» 
والمؤمن من أمن بالغيب. 

وما ذكره من المشاهدات فإنما ذكره آية ودلالة و بينة على ما أخبره به من 
الغيب» فهذا وسيلة؛ وذلك هو المقصود. 

ثم يقال: إنه إنما ذكر الوسيلة ياسبحان الله؟ إذا لم يكن الاخبار عن هذا 
القسم في هذا الكتاب الذى ليس تحت أديم السماء كتاب أشرف منه, وعلم 
هذا لا يؤخذ عن الرسولء الذى هوأفضل خلق الله تعالى في كل شىء في العلم 
والتعليم وغير ذلك, أيكون ذكر هذا ني كلام أرسطوا١)‏ وذو يه, وأصحاب 
رسائل إخوان الصفا(') وأمثال هؤلاء.. وكذلك روح الونسان وقلبه» ى 


١‏ فيلسوف يونانى عاش ما بين 77-984" ى.م أنظر قصة الحضارةهول ديورانت ترجه محمد بدران 
. 

؟ ‏ جماعة من الرافضة الباطنية عامة» ومن الاسماعيلية خاصة, ظهرت في العالم الإسلامي ولزمت 
التكتم حتى سنة ؛ لاه وكتموا أسمائهم وبثوا مقالا تهم في الوراقين ووهبوها للناس» أنظر: أخبار 
العلماء بأخبار الحكماء للقفطى مه/5ه. 


الكتاب والسنة من الإخبار عن ذلك ما لا يكاد يخصيه إلا الله تعالى)(١).‏ 

قلت: وإذا كانت بضاعة الغزالي في القرآن مزجاة فهو كذلك بالسنةع 
حسب ما هومعروف من حاله من خلال مصنفاته المضطربة 
والمتناقضه وحسب اعترافه أيضاً حيث قال: (و بضاعتى في علم الحديث 
مزجاة)('). 

ولجهل الغزالي بالقرآن لانشغاله مع المتكلمين والباطنية والفلاسفة ثم 
سلوكه طريق الصوفية؛ حتى أصبح ‏ حسب زعمه ‏ من العارفين الذين 
تشغلهم قراءة القرآن عن الوصول إلى الغاية التي تخيلهاء ولقلة بضاعته في 
الحديث جاءت أقواله متناقضة مضطر بة لا يغبت على حال ولا يستقيم على 
طريقء فعابه العلماء على ذلك؛ فمنهم من عابه لإسرافه في اعتناق المذاهب 
الباطلة» وابتعاده عن المذهب الصحيح فحذروا الناس من مطالعة مصنفاته(؟) 

ومنهم من عابه: لعدم ثباته على مذهب معين ولكثرة تناقضه(؟) 

ومنهم من عابه: لاعتماده على الأحاديث الموضوعة والضعيفة المبثوثة في 
مصنفاته وخاصة «الإحياء» وسجل عليه ذلك أكثر من عالم مثل أبي بكر 
الطرطوشي (”) الذي قال عنه: (شحن وا «الإحياء» بالكذب على رسول 


١‏ بغية المرتاد ص 7١١‏ وما بعدها. 

؟ ‏ رسالة قانون التأو يل للغزالى ص .١5‏ 

© منهم الطرطوشي, والمازرى والمرغينانى وأبو البيان القرثى وابن الصلاح وابن شكر وأولاد القشيري 
وأبوالوفاء بن عقيل وابن الجوزى. 

انظر: بغية المرتاد ص 78٠١‏ وما بعدها. 

4 منهم أبن رشد وابن طفيل حتى ابن سبعين. 

انظر: مقدمة بغية المرتادص ١٠١١وما‏ بعدها. 

ه ‏ محمد بن الوليد نشأ بالأندلس وصحب القاضى الباجىء, رحل إلى المشرق وأخذ عن العلماء الكبار, 
له مصنفات في أصول الفقه, وتعليقات في مسائل الخلاف, وله كتاب في الرد على الإحياء توفي سنة 
ها أنظر الديباج المذهب 5/ا؟, شذرات الذهب 57/4. 


رركت 


الله صلى الله عليه وسلمء فلا أعلم كتاباً على بسيط الأرض أكثر كذبأً 
منه)(١).‏ 

وإذا تجاوزنا الغزالي إلى صو آخروهو ابن «عر بي»(1) فإن حقيقة التصوف 
تتضح وضوحاً كاملاً- أعني حقيقة الوحدة والاتحاد عندهم_ وهذه الحقيقة 
بدأت بسيطة عند الصوفية الأ وائل الذين بذر وا نواتها فتعاهدوها واحدأ واحدا 
ثم جاء الغزالى بخبرته الفلسفية الباطنية الإشراقية فسقى هذه البذرة حتى 
تفرعت وأستأنس بعض الناس بهاء واستظلوا بظلها جهلاً منهم بحقيقتهاء 
ورحم الله أبا زرعة فقد سثئل عن ال حارث المحاسبى وكتبه فقال للسائل: (إياك 
وهذه الكتب, هذه كتب بدع وضلالات» عليك بالأثر, فإنك تحد فيه ما 
يغنيك. قيل له في هذه الكتب عبرة. فقال: من لم يكن له في كتاب الله عبرة 
فليس له في هذه الكتب عبرة؛ بلغكم أن سفيان ومالكاً وال وزاعى صنفوا هذه 
الكتب في الخطرات والوساوسء ما أسرع الناس إلى البدع). 

قال الذهبى عن هذه الحكاية: (وأين مثل الحارث» فكيف لورأى أبو 
زرعة تصانيف المتأخرين كالقوت لأ بي طالب» وأين مثل القوت؟ كيف لو 
رأى بهجة الأسرار لابن جهضم (7)» وحقائق التفسير للسلمى (؟) لطار لبنه(*): 


١‏ مقارنة بين الغزالي وابن تيمية د. محمد رشاد سالم ص7 وما بعدها. 
ولزيد من التفصيل انظر بغية امرتاد ص 98١‏ وما بعدهاء ص 418 وما بعدهاء هذه هي الصوفية. عبد 
الرحمن الوكيل ص55 وما بعدها. 
؟ انظر ما كتبته عنه في مقدمة بغية المرتاد من ص١17811.‏ 
على بن عبد الله بن جهضم الهمداني من مشائخ الصوفية» ألف كتاب بهجة الأسرار في التصوف توق 
سنة 4 4١‏ ه أنظر: البداية لابن كثير 15/11 معجم ال مؤلفين 4/9 1. 
محمد بن الحسين أبوعبد الرحمن السلمى الصوى, كان ذا عناية بأخبا ر الصوفية وصنف لهم سنناً 
وتفسيراً وتاريخاً كانت ولادته سنة “لي وتوق سنة 111ه. 
ا بغداد 748/9 ميزان الاعتدال م/ 7ه وما بعدها. 

صلف اوعينل الرحمن السلمى كتابه «حقائق التفسير» وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يتضمن 
بو راسد اليو نين قرت علا لتر اكد بالقلا جد سادق 5 


ااا 


كيف لورأى تصانيف أبى حامد الطوسى في ذلك على كثرة ما في الاحياء من 
الموضوعات؛ كيف لورأى الغنية للشيخ عبد القادر(')؟ كيف لورأى فصوص 
الحكم والفتوحات المكية)('). 

وبهذا يتضح لنا التدرج الزمنى للصوفية من بدايتها حتى محىء الغزالى 
الذي مهد الطريق من بعده فافصحوا علا نية عن القول «بوحدة الوحود )» 
كما ذكر ذلك شيخ الإسلام, وبينه أثناء مناقشته كتاب «مشكاة 
الأنوار»() للغزالي» حيث أوضح د بالباطنية» والفلسفة الاشراقية ومحاولته 
الجمع بين الشريعة والفلسفة(؟). 

كما فطن لهذا بعض المستشرقين أمثال نيكلسون فقال: (إن الغزالي أوسع 
المجال لبعض صوفية وحدة الوجود, أمثال ابن عر بى» وغير هؤلاء من طوائف 
الصوفية الذين كانوا إخواناً في ذلك الدين الحر بكل مالكلمةالدين الحرمنمعنى). 

وقال جولد سيهر: (وابن عر بي الذي أشرنا من قبل إلى تأثره بالغزالي يخضع 
تفسيره الذي نحافيه منحى التأو يل إخضاعاً تاماً لوجهة النظر التى أخذ بها 
7 1 


أن يكون المنقول صحيحاً, لكن الناقل أخطأ فيما قال. 

نقول صحيحة عن قائل مصيب) ٠‏ 

قال عنه أبوبكر الخطيب: (كان أبوعبد الرحمن السلمى غيرثقة.. وكان يضع للصوفية الأحاديث). 
وقال الذهبي: (شيخ الصوفية وصاحب تاريخهم وطبقاتهم, وتفسيرهم, تكلموا فيه» وليس بعمدة). 
أنظر: تاريخ بغداد 748/9 ميزان الاعتدال م/ 5 ه, مجموع فتاوى شيخ الإسلام 7148-7147/1. 
١‏ عبد القادر بن أبي صالح بن عبد الله جنكى دوست الجيل ولد سنة 4٠‏ ه بكيلان من مؤلفاته: 
الغنية لطالبى طريق الحق. فتوم الغيبء توفى سنة ١5هه.‏ أنظر الذيل على طبقات الحنابلة 
/1991-1. 
؟ ‏ ميزان الاعتدال للذهبي .1491١/١‏ 
 »‏ أنظر ص "١‏ 
؛- أنظر بغية المرتاد ص 1481111١١١‏ وما بعدهاء أصول الفلسفة الإشراقية عند شهاب الدين 


السهروردى. د. محمد أبوريان ص .1١١4-١١8‏ 
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وقال أيضاً: (خلص الغزالي الصوفية من عزلتها التي ألفاها عليهاء وأنقذها 
من انفصاها عن الديانة الرسمية, وجعل منها عنصرأ مألوفاً في الحياة الدينية» 
وفي الإسلام» ورغب في الاستعانة بالآراء والتعاليم المتعلقة بالتصوف). 

قال عبد الرحمن الوكيل معلقاً على هذه الأقوال: (وهكذا لم يعمل الغزالي 
للإسلام, بل للصوفيةء وبعد أن كان المسلمون على حذر من سمهاء وفي 
انفصال تام عنها حملهم بسحر بيانه على أن يعتنقوا أساطيرها. 

وقال كارل بكر عن الغزالي: (ولقد سادت روح «الغنوص )١(»‏ فرق صدر 
الإسلام كلهاء ثم سادت التصوف الذى كان يعد في البدء بدعة خارجية عن 
الدين؛ ولكنه أصبح بفضل الغزالى خاليا من السم معترفاً به من أهل السنة). 

قال الوكيل: هذا هوخطر الغزالى» صور التصوف للمسلمين رحيقاً خالياً 
من السمء فترشفوه, ففتك بهم.('). 

قلت: المتتبع تاريخ الصوفية يدرك هذه الحقيقة»فالذين جاؤًا بعد الغزالى 
أفصحوا القول: بوحدة الوجود بين الخالق والمخلوق, وكأنها قضية بديهية مسلم 
بهاء وعلى رأس هؤلاء ابن عر بى الذى قال عن العارف: (فإن العارف من 
يرى الحق في كل شىء بل يراه عين كل ثىء)29') وقال: (والعارف المكمّل 
من رأى كل معبود مجل للحق يعبد فيه؛ ولذلك سموه كلهم إهأ مع إسمه 
الخاص بحجر أو شجر أو حيوان أو إنسان أو كوكب أو ملك)(؟). 


١‏ الغنوصية: غنوص معناه معرفة أشياء دينية تسموعى مستوى عامة المؤمنين كحال العارفين عند 
الصوفية؛ ثم تحول الغنوص الى المعتقدات السرية والخفية, بل الملحدة أحياناً. 

والغنوصية: مذهب تلفيقي يجمع بين الفلسفة والدين, و يقوم على أساس فكرة الصدورء ومرج المعاردف 
الانسانية بعضها ببعض. 

أنظر: المعجم الفلسفي ص ١"‏ . 

؟ ل نقلت أقوال المستشرقين من كتاب: هذه هى الصوفية, عبد الرحمن الوكيل ص .0١0٠0‏ 

7 قصوص الحكم .197/١‏ 

4 نفس المصدر .١98/١‏ 


-- 


وقال: (فمن رأى الحق منه فيه بعينه فذلك العارف؛ ومن رأى الحق منه 
فيه بعين نفسه فذلك غير العارف, ومن لم ير الحق منه ولا فيه وانتظر أن يراه 
بعبن نفسه فذلك الجاهل). )١١‏ 

فالعارف عنده: هو الإنسان الكامل الذي جمع كل صفات الوجود في نفسه 
فكان بذلك صورة كاملة للحق. 

وهويرى: أن قلب العارف مثابة المرأة التى ينعكس عليها وجوده الذي هو 
صورة مصغرة من وجود الحق, شاهد الحق في مرأة قلبه, ولذا فإن قلب العارف 


يشاهد الحق في كل مجل و يراه في كل شيء, و يعبده في كل صورة من صور 
العتقدات: نيوتهيرك الاعتتاد كلها قال" 


لقد صار قلبى قابلاً كل صورة تشرعى :لخدلا وونر :لرهيان 


وبيت ل وثان وكعبة طائف وألواح توارة ومصحف قران 
وقال: 


عقد الخلائق في الالهعقائداً 
وأا شهدت جميع ماعقدوه9') 


فالعارف في نظره: هو الذي نظر إلى الوحدة في الكثرة» و وضع الألوهية في 


.١١/١ نفس المصدر‎ ١ 
.785/9 ؟ - قصوص الحكم‎ 


ل 1 لك 


وقلتت المارف أوسع من رحمة الله قال: (إعلم أن القاتت أعتن فلن 
العارف بالله ‏ هومن رحمة الله, وهوأوسع منهاء فإنه وسع الحق جل جلاله؛ 
ورحمته لا تسعه)(١)‏ 

فالقلب عند ابن عر بى كما هوعند سائر الصوفية الأداة التى تحصل بها 
المعرفة بالله وواذسار ييل كل ما ينطوى تحت عنوان العلم الباطن الذي 
ابتدعوه, فهو أداة ادراك وذوق لا مركز حب وعاطفة. 

وليس المراد بالقلب عندهم تلك المضغة الصنوبرية الجاثمة في الجانب 
الأيسر من الصدر ‏ وإن كانت متصلة به اتصالا ماء لا يعرف كنهه ‏ بل 
هو: القوة الخفية التى تدرك الحقائق الإلهية إدراكا واضحاً حسب ادعائهم . 


وقد أنكر الصوفية على العقل القدرة على فهم الشريعة وأحكامها. 

فالنصوص السابقة لم تذكر العقل بل جعلت القلب هو الوسيلة التي يتم 
بها الإتصال ‏ أى الاتحاد بين الخالق والمخلوق حسب افترائهم ‏ و بهذه 
الملكة تتأحد الذات والموضوعء وتقوم فيها البواده(١)‏ واللوائح (2) واللوامع (؟) 
مقام التصورات والأحكام والقضايا في المنطق العقلي. 


١١6/١ فصوص الحكم‎ ١ 

؟ ‏ البواده عند الصوفية: هى ما يفاجأ القلب من الغيب فيوجب بسطأ أو قبضاً. انظر: اصطلاحات 
الصوفية للقاشانى ص8”. 

م اللوائح : جمع لايحه وهو الكشف ال معنوى الحاصل من الجناب الأقدس . 

اللوامع: أنوار ساطعة تلمع لأهل البدايات» فتنعكس من الخيال الى الحس المشترك فتصير مشاهدة 
بالحواس . أنظر: اصطلاحات الصوفية ص م74 الرسالة القشيرية ص 78-785. 
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والمعرفة بهذه الملكة معاشة, لا متأملة, و يزعمون أن صاحبها يغمره شعور 
عارم بقوى تضطرم فيه تغمره كفيض من النور الباهر, أو يغوص فيها كالاأمواج 
العميقة, و يتخيل له أيضاً أن قوى عالية قد غزته وشاعت في كيانه, وهو لهذا 
يسميها واردات» ونفحات علو ية؛ وفي مرتبة أدنى تدعى خواطر» و يصحب 
هذه التخيلات والوساوس النفسية ظواهر غير عادية مثل: الشعور بأن ثمة 
هواتف وأصواتاً يسمعهاء أو تخيل رؤى خارقة» وقد تفرط أحياناً فتصبح أحوالاً 
غير سوية تمامأ كأنها نوبات جنونية أوصرعات»وعادة يستعيئون على استدعاء 
هذه الأحوال بوسائل صناعية مثل الموسيقى ‏ و يسميه الصوفية السماع ‏ 
والرقص, أو تحر يك البدن بطريقة منتظمة و بإيقاع متفاوت الشدة, ولهذا فضل 
الغزالى السماع على قراءة القرآن بالنسبة للعارفين ‏ على حد زعمه ‏ وذ كر أن 


القران يشغل الذاهب إلى الله. 
هذه هى التجر بة الباطنة المباشرة للا تصال بين العبد والرب عند الصوفية 


وهى الأساس الأول-الذي يقوم عليه التصوف. وخلف هذا السراب 
الوانيو ديا الصوفى رحلته للاتحاد مع الله وهذا هوالاساس الثانى» وهو 
ضرورى جداً في مفهوم التصوف بل هو الغاية عندهم وهو مطلب القاصدين 
حسب زعمهم(١).‏ 

وإذ استبانت لنا حقيقة الصوفية» ظهر الفرق والبون الشاسع بينهم و بين 
أهل الحق الذين سلكوا طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم» وهى طريقة سهلة 
لا تكلف فيهاء وطريقها مستقيم لا تعرج فيه ولا التواء» نسأل الله أن يرينا 
الحق حقا و يرزقنا اتباعه» وأن يرينا الباطل باطلا و يرزقنا اجتنابه وأن يثبتنا 
بالقول الثابت إنه ولى ذلك والقادر عليه. 


.15-١8ص لزيد من التفصيل انظر: تاريخ التصوف الإسلامى د. عبد الرحمن بدوى‎ ١ 
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ممازوما لوطوطلات 


4 لسن ادس الرم كم 


0 رصم/»وى ول 
الزن لسضالش ول سر نا * موك مع ركو 
ورو 


مضل 
2 السوعارت ا فار لي رسال قالر2 ا 8 0 مص 

لال يبنا 700 1 44 7 ا 
موا 7 79 و 
شاهلم ١‏ 0 
رس لم لعسداللظ ف توي 1 انيه 0 44 
0 7 سرمي .ل 17 ا 
قو 0 ا 1 و 4 


سور ا مراص دض" لما يميقت ع 

ويم 0 هليبن 

لي 5-3 
مسي ١٠»‏ 


مزاسوال اجاب عنه السَي!إمام العلامة لاوح و شي اسلا 
تق الدينالىالعباس أحر بن عبد 
لملمربن عبرا 
بن عبدالارابع 
ل القاس ب 
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وتأوب سذهوو ابل لمات 
ببسمراالها لمن الصر 
للى اكد رت العااين عالمتامة وال..لام مدن تأصيّد اام ”... 
أ 4 نم معرارائئم تهال مسد الاطيف بن عسل الله السعورك. 
. هزد مقرماتالفتاوف وشأاوحب ذإلةس الكتاب وا لمسنرغلاهرة 
لاه [اليصامٌ والفطتمٌودأ| حابم السادةالعالاءالتا بعوه كا بّالانا 
م تكفيرصاحب المْصوص وسصرّقيه فيه س يهنا 0 
بإلكتاب والسنة وا من صر6| فوالى اذا ككطررااكه نك كضرا سه بد 
لمر وس لمربرض به ولمرسكرة وم اذا لف”والحنة واخطاء ربق 
الحنجائؤانكان لابعلرس وحب على ونرب مثالا كار وابرأوالعراومة 
لاعراد الله افير واموجب لاخ هذه الفتاوكسا ورّره الوص وال علط 
ععاروأه مس لور كه عن مَممرألوارك عن الوب ]الم علروا برقالا لسن 
النصعوة تلنالمى قال اله ولكتام ولرسوار ورا مسإين وعاحتّسرئفهوم 
مضبون هذ اهرثا بارس لوسمم حوارم سصائ وتكامالايلين بكاله 
وعظته دح لاله ؤرسكت! ن| سكن الكلاما دبرضوباه س احدس انا ناماو 
السّكوت | وسمع من بهن ؤإيات النم ودعاذاكتابالعزيزوكرى عن 5 
وجخرحم الا حكام عن موا وود لل إحرادرا وديم ملال| وتفبيرلامه 
|ومنافض ثواس احيامه ريسكت عى لكا ره امكن الكلام! و رهام مس 
احرسألاناوان وس السكوت ولاسيوس فص برسادا لكرام ورد قو 
سنا قوال نعل إلصلوةواللام|ودفضصس قرع صر لففلاوسلويج 
ذول سمشم ذال لارياب المؤهوم نفرنيسكت انهامكن الانكارا ونرمى يه أن هم 
السكوت والنصيهوة لامها مسؤين مفزبوع بالمناصوة لين واعانتهد على 
مص المسلين وام النصيعهة لعامتيهم ذا إمُرهيربه دس الووؤ ويه أصير 
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هزه رسا إة ندبة التوميْع والعون 4 الرد 
وا إنقائلين به اعان رعوبة الله 
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ماده الجبوالوصج وبرتقق 9 
ا م 0 :سني مهفا 


فقول الف إزاده اله الستوعأرظ هيد السدة ظ 
لمطرليمابطضلالسسق ان رابك ا 
منواء وعدت لاتتا بتاعا الى اك ف نفب 


- 1448 


و ةن 
ما نول السادة العداز ا مُرَ الدس وصراة المسلين هزه المسالا كان 
به اناس يزم صن اومن واخوم الناسىباز ال 
0 راهو اكزكتام ضدمًاا نول النرتقا ص كسم المنزل- وودائرة 
ناا مرس ل صلوات الند علهم|جعبى قال فيرانادم عل التي 
لمؤات اذ هويا ناليس لي كود 
موأ شرا قن ا منزه بس والح المخب 3 
اقم انه اماس هعون 0 عام الايغوة 57 
ونس للبهلواس دق قرسا جكها بن فظيزه. خرقالغان ألملا | 
وجبايوفرص عرف وصببم س جل نالعالروواوس مبد و فا ؤَصورت, 
حترعيد فان التفربق والكّة 9 مضاء لالصورا سوس فرقال قوم 
0 


-- ا 


الرسالة الأول 
رسالة في الرد على ابن عربى 
فى دعوى إبمان فرعوث 
تأليف 
شيخ الإسلام ابن تيمية 


هذا سؤال أجاب عنه الشيخ الإمام العلامة الأ وحد شيخ الاإسلام: تقى 
الدين ابي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن ابي 
القاسم بن محمد بن تيمية الحرانى. 

وبه التوفيق 

الحمد لله رب العالمين, وصل الله على سيدنا محمد وآله وسلم. 

ما تقول السادة العلماء رضى الله عنهم في قول فرعون عند الغرق: (آمنت 
أنه لا إله إلا الذى امنت به بنوا إسرائيل وأنا من المسلمين)(١).‏ 

هل فيه دليل على إمانه وإسلامه؟(' أو هل يوجد في القرآن أو فى السنة أو 
في القياس دليل على إمانه أو إسلامه؟') وما يجب على من يقول: إنه مات 

مؤمناً والحالة هذه؟ 
ا جواب 

الحمد لله. كفر فرعون, وموته كافرأً وكونه من أهل النار هومما عُلم 
بالاضطرار من دين المسلمين» بل ومن دين اليهود والنصارى» فإ أهل الملل 
الغلاثة متفقون على أنه من أعظم الخلق كفرأء وهذا لم يذكر الله تعالى في 
القرآن قصة كافر كما ذكر قصته في بسطها وتثنيتهاء ولا ذكر عن كافر من 
الكفر أعظم ما ذكر من كفره واجترائه وكونه(؟) أشد الناس عذاباً يوم القيامة. 


.1١ : سورة يونس آية‎ ١ 
(؟؟): ساقط من جامع الرسائل.‎ 
.١١”ص م في الأصل: وقومه. ولعله خطأ من الناسخ. واثبت العبارة حسب ما في جامع الرسائل‎ 
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ولهذا كان المسلمون متفقين(١)‏ على أن من توقف في كفره, وكونه من أ 
النار, فإنه يجب أن يستتاب» فان تاب وإلا قتل كافراً مرتداً فضلاً عن من يقول 
أنه مات عزنا والشك في كفره, أو نفيه أعظم منه في كفر أبي طب ونحوه, 
وأعظم من ذلك في أبي جهلء وعقبة بن أبي معيط(؟)» والنضر بن الحارث (؟) 
ونحوهم من تواتر كفرهم, ولم يذكر باسمه في القرآن, وإنما ذكر ما ذكر من 
أعمالهم,؛ ولهذا لم يظهر عن أحد بالتصريح بأنه مات مؤمناً إلا عمن فيه من 
النفاق والزندقه, أو التقليد للزنادقة والمنافقين ما هو أعظم من ذلك؛, كالإتحادية 
الذين يقولون: أن وجود الخالق هو وجود المخلوق(*), حتى يصرحون بأن يغوث 


١‏ في الأصل: متفقون. 

؟ ‏ هوعقبة بن أبان بن ذكوان بن أمية بن عبد شمس» كان شديد الأذى للمسلمين في مكة المكرمة» 
أسره عبد الله بن سلمة يوم بدرثم قتل عند قفول النبى صلى الله عليه وسلم من بدر إلى المدينة بمكان يقال 
له «عرق الظبية» قتله عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح الانصارىع وقيل على بن أببي طالب رضى ال 
عنهما أنظر: السيرة النبوية لابن هشام ,144-74/١‏ الأعلام للزركلى ه/67. 

+ هوالنضر بن الحارث بن علقمة من بنئى عبد الدار من قريش» صاحب لواء ا مش ركين ببدر» أسره 
المسلمون وقتل في الطريق بين بدر والمديئنة بمكان يقال له «الصفراء» قتله على بن أبي طالب رضى الله 
عنه. أنظر السيرة النبوية لابن هشام 144-745١‏ الأعلام للز ركلى //0107. 

؛ - في الأصل: إن وحود الخالق ووحود المخلوق. والكلام غير مستقيم . وكزيد من الاريضاح حول رأى 
إبن عربى أنظر كشاتنعية مركا لتبيع اماد عن 758 زوم بعدها حيث ناقش إبن تيمية 
ابن عربى حول هذه القضية فقال: الأصل الثانى. أن الوجود الذى لهذه الذوات الثابتة هوعين وجود 
الحق الواجب. أى عند إبن عر بى. وأنظر نص كلام ابن عر بى في فصوص الحكم تحقيق ابو العلا عفيفى 
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وقال في ص 9/. 

واجن حلن هنا اليه فاعجيروا ولح نف ] انيه اكوا 
من يدر ماقلت لم تخذل بصيرته وليس يدريه إلا من لهدبصر 
جمجع وفرق فإنالعين واحدة وهى الكثيرة لا تبقى ولا تذر 


-4044- 


ويعوق ونسرا وغيرها من الاصنام هى وجودها وجود الله وانها عبدت(') 
بحق('). وكذلك العجل عبد بحق, وأن موسى أنكر على هارون من نهيه عن 
عبادة العجل ("). 


وأن فرعون كان صادقاً في قوله: (أنا ربكم الأعلى ) وأنه عين الحق(؟)» وأن 
العبد إذا دعا الله تعالى فعين الداعى عين المحيب(*)» وأن العالم هو يته» ليس 


اا سس سس خ سس سم 


١‏ اذكر في جامع الرسائل أن العبارة وردت في الأصل: عبد. 

قلت: وهذا وهم حيث وردت: عبدت. 1 
؟- مصداق كلام شيخ الإسلام ما ورد في الفصوص 77/١‏ حيث قال: (ولا تذرن الهتكم ولا تذرن ودأ 
ولا سواعاً ولا يغوت ولا يعوق ونسراء فإنهم إذا تركوهم جهلوا من الحق على قدر ما تركوا من هؤلاء» فإن 
للحق في كل معبود وجهاً يعرفه من يعرفه, ويجهله من يجهله في المحمديين). 

م هكذا زعم ابن عر بى في فصوصه ١‏ حيث قال: (فكان موسى أعلم بالأمر من هارون لأنه علم 
ما عبده أصحاب العجلء لعلمه بأن الله قد قضى ألا يعبد إلا إياه, وما حكم الله بثىء إلا وقعء فكان 
عتب موبى أنحاه هار ون لما وقع الأمر في إنكاره, وعدم اتساعه فإن العارف من يرى الحق في كل شثىء» 
بل يراه عين كل شىء). 

؛ ‏ هكذا صرح ابن عر بى في فصوصه ١/١٠9١١1؟‏ فقال: 

(ولا كان فرعون في منصب التحكم. صاحب الوقتء وأنه الخليفة بالسيف ‏ وإن جار في العرف 
الناموسي ‏ لذلك قال: «أناربكم الأعلى»: أى وإن كان الكل أر باباً بنسبة ما فأنا الأعلى منهم مما 
أعطيته في الظاهر من التحكم فيكم. ولا علمت السحرة صدقه في مقاله لم ينكروه وأقروا له بذلك فقالوا 
له: إها تقضى هذه الحياة الدنيا فاقض ما أنت قاض . فالدولة لك فصح قوله: «أنا ر بكم الأعلى» وإن 
كان عين الحق فالصورة لفرعون) . 

ه- هذه فلسفة ابن عربى التى نادى بها ودعا إليها وكتاب الفصوص مبنى على هذه الفلسفة 
الساقطة: أنظر مثلا 8/١‏ حيث قال: 


في حمدنئى وأعيلة ويعبدنى وأعبده 
ففى حال أقربه وفي الأعيان أجحسده 
ا اك رشك هه وأنكسره وأعرفه فأشهكله 


وانظر ايضا الفصوص 51/١‏ وما بعدهاء وانظر الرد على هذا الكلام في بغية المرتاد لشيخ الاإسلام ابن تيمية 
ص 6ة8 وما بعدها. 


ل68- 


وراء العالم وجود أصلا.(١١)‏ 

ومعلوم أن هذا بعينه هوحقيقة قول فرعون الذى قال: (ياهامان ابن لى 
كاذباً)(") 

ولقد خاطبت بعض الفضلاء مرة بحقيقة مذهبهم, وأنه حقيقة قول فرعون, 
فذ كر لى رئيس من رؤسائهم أنه لما دعاه إلى هذا القول وبينه قال: قلت له: هذا 
قول فرعونث» فقّال له: ونحن على قول فرعوك. 

وما كنت أظن أنهم يقرون أو يعترفون بأنهم على قول فرعون, قال: إِنما 
قلت ذلك استدلالاً. فلما قال ذلك؛ قلت له: مع إقرار الخصم لا يُحتاج إلى 
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وهم مع هذا الكفر والتعطيل الذى هوشر من قول اليهود والنصارى, 
يدعون أن هذا العلم ليس إلا خاتم الرسل» وخاتم الأ ولياء الذى يدعونه, وأن 
خاتم الأنبياء نما يرى هذا العلم من مشكاة خاتم ال ولياء» وأن خاتم الأ ولياء 
يأخذ من المعدن الذى يأخذ منه الملك الذى يوحى به إلى خاتم الأنبياء» وهوفي 


١‏ ومصداق كلام الشيخ رحمه الله قول ابن عر بى في فصوص الحكم 7/١‏ (ومن أسمائه الحسنى العلي؛ 
على من وما ثم إلا هو؟ فهو العلى لذاته أوعن ماذا وما هوإلا هو؟ فعلوه لنفسه. وهو من حيث الوجود عين 
الموجودات, فالمسمى محدثات هي العلية لذاتها وليست إلا هو). 

وقال في ص ١54‏ (فمن عم إدراكه كان الحق فيه أظهر في الحكم بن لبش الك الفموم فلو حش 
بالتفاضل وتقول: لا يصح كلام من يقول: إن الخلق هوية الحق). ولزيد من الاطلاع على كلام ابن 
عر بى انظر الصفحات: #077١؟8(1145-1174-1757-1‏ 1 

؟ ‏ سورة غافرآية : 8م 


الشرع مع موافقته له في الظاهر مرآة في الباطن(١)»‏ ولا يحتاج أن يكون متبعاً 
للرسول لا في الظاهر ولا في الباطن(؟) وهذا مع أنه من أقبح الكفر وأخبثه» فهو 
من أفسد الأشياء في العقل, كما يقال لمن قال: (فخر عليهم السقف من 
تحتهم ) . 

لاعقل ولا قرآن. لأن الخرور لا يكون من أسفلء وكذلك الاستفادة. إفا 
يستفيد المتأخر من المتقدم, ثم خاتم الأ ولياء الذين يدعونهم. ضلاهم فيه من 
وو حيث ظنوا أن للأولياء اتا وان يكون أفضلهم قياس على خاتم 
الأنبياء, ولم يعلموا أن أفضل الأ ولياء من هذه الأمة, أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلىء وهم السالفون من الأ ولياء لا الآخرون» إذ فضل الأ ولياء على قدر 
اتباعهم للأنبياء» واستفادتهم منهم علمأ وعملا. 

وهؤلاء الملاحدة يدّعون أن الولى يأخذ من الله بلا واسطة» والنبى يأخذ 
بواسطة, وهذا جهل منهم, فإن الولى عليه أن يتبع النبى» و يعرض كل ماله(؟) 
ل اح اا 2 


١‏ في جامع الرسائل رجح المحقق رحمه الله أن تكون العبارة هكذا: في الظاهر مشكاة له في الباطن. 
قلت: والعبارة في الأصل مستقيمة. 

؟أنظر فصوص الحكم +/١‏ حيث قال ابن عر بى عن علم وحدة الوجود: (وليس هذا العلم إلا لخاتم 
الرسل وخاتم الا ولياء وما يراه أحد من الأنبياء والرسل إلا من مشكاة الرسول الخاتم» ولا يراه أحد من 
الأولياء إلا من مشكاة الول الخاتم, حتى أن الرسل لا يرونه ‏ متى رأوه ‏ إلا من مشكاة خاتم 
الأ ولياء) . 

قلت: وكما جعل الله للنبيين خاتماً. جعل الصوفية للأ ولياء خاقاً. وأول من أحدث هذه الكلمة الحكيم 
الترمذي الصوفي قال أبوعبد الرحمن السلمى عنه: (نفوه من ترمذء وأخرجوه منهاء وشهدوا عليه بالكفر 
وذلك بسبب تصنيفه كتاب ختم الولاية, وكتاب علل الشريعة وقالوا: إنه يقول: إن للأولياء خاقاً كما 
أن للأنبياء خاتاً وأنه يفضل الولاية على النبوة). أنظر: هامش بغية المرتاد ص 519". 

قال شيخ الإسلام: (وخاتم الأ ولياء كلمة لا حقيقة لفضلها ومرتبتهاء وإنا تكلم أبوعبد الله الترمذي, 
بشىء من ذلك غلطأ لم يسبق إليه, ولم يتابع عليه؛ ولم يستند فيه إلى شىء) أنظر: بغية المرقاد ص 11" 
وأنظر في خاتم ال ولياء كتاب : هذه هى الصوفية عبد الرحمن الوكيل ص/10111. 

؟ في الأصل: مآله. 


سلاةفاك- 


من محادثة وإهام على ما جاء به النبى» فإن وافقه وإلا رده» إذ ليس هو بمعصوم 
فيما يقوله(').. 

57 بي ب 0 
الأولياء ومرتبته يختلفون في عينه بحسب الظن, وما تهوى الأنفس (5)» 
لعازعي تين الطب الذرد النرة الحالى وو وهو الك من ايه التق 
يدعونهاء وهى معلومة البطلان بالشرع والعقل» ثم يتنازعون في عين عين الموصوف 
بهاء وهذا باب واسع. 


١‏ في الأصل ورد رسم اللفظة هكذا: فيما يقفى له. 

وني جامع الرسائل: فيما يقَضى له. ورجحت العبارة حسب ما أثبته في الأصل . 

؟ ‏ أنظر فصوص الحكم "١‏ حيث قال ابن عر بى: (فإذا رأيت النبى يتكلم بكلام خارج عن 
التشريع فمن حيث هوول وعارف؛ وهذا مقامه من حيث هوعالم أتم وأكمل من حيث هورسول أوذو 
تشريع وشرع. فإذاسمعت أحداً من أهل الله يقول أو ينقل إليك عنه أنه قال: الولاية أعلى من النبوة» 
فليس يريد ذلك القائل إلا ما ذكرناه, أو يقول: إن الولى فوق النبى والرسولء فإنه يعنى بذلك في شخص 
واحد: وهو أن الرسول عليه السلام ‏ من حيث هوولى ‏ أتم من حيث هونبى رسول). 

م يشير الشيخ رحمه الله إلى أن هؤلاء الدجاجلة تنازعو في مرتبة الولاية فالكل يدعى لنفسه أنه خاتم 
الأولياء, وقد فصل ب شيخ الإسلام الكلام في هذا في رسالة حقيقة مذهب الاتحاديين 145/4 فقال: 
(ثم إن هذا خاتم الأ ولياء صار مرتبة موهومة لا حقيقة له وصار يدعيها لنفسه أو لشيخه طوائف» وقد 
ادعاها غير واحد, ولم يدعيها إلا من في كلامه من الباطل ما لم تقله اليهود ولا النصارى, كما ادعاها 
صاحب التصوض::وتابعة ساحية الكلام في اكرزوئنةه وشيخ عن اتباعهم ككان بام مشق, وآخر كان يزعم 
أنه المهدى الذي يزوج بنته بعيسى بن مر يم » وأنه خاتم ال ولياء, ويدعى هؤلاء وأمثالهم من الأمور ما لا 
يصلح إلا لله وحده). 

ومن اذعاها أيضا التجانى قال أحد اتباعه: (الفصل السادس والثلا ثون 5 ذكر فضل شيخناء وبيان أنه 
خاتم الأ ولياء, وإمام الصديقين). 

انظر:هذه هى الصوفية ص 2١7١‏ التجانيه تأليف د . على الدخيل الله ص/9 ١1/81‏ 

4 هذه من الألقاب التي يتسمى بها الدجاجلة, وقد وضعوا لها معانى من عند أنفسهم. فقال ابن عر بى 
عن القطب (هو الواحد الذي هوموضع نظر الله تعالى من العالم في كل زمان وهوعلى قلب إسرافيل عليه 
السلام) أنظر: شرح اصطلاحات الصوفية للقاشانى ص .١49‏ 

وقال إبن عر بى ايضا في الفتوحات المكية ؟/55ه (لا يكون في الزمان إلا واحد يسمى: الغوث والقطب. 
وهوالذي ينفرد به الحق ويخلوبه دون خلقه.. وذلك العبد عبد الله في كل زمان لا ينظر الحق في زمانه إلا 
إليه وهو الحجاب الأعلى). 


لم6 


والمقصود هنا: أن هؤلاء الاتحادية من اتباع صاحب (فصوص الحكم) 
وصاحب (الفتوحات المكية) ونحوهم, هم الذين يعظمون فرعون, و يدعون انه 
مات مؤمناً, وأن تغريقه كان منزلة عسل الكافر إذا أسلم» و يقولون ليس في 
القرآن ما يدل على كفره, ويحتجون على إمانه بقوله: «حتى إذا أدركه الغرق 
قال آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت بهبنوا إسرائيل وأنا من المسلمين»(١)‏ 


وهام القصة تبين ضلاههم, فإنه قال سبحانه: «الآن وقد عصيت قبل 
وكنت من المفسدين»126). وهذا استفهام إنكار وذمء ولو كا ن إممانه صحيحاً 
مقبولاً لا قيل له ذلك. وقد قال موسى عليه السلام: «ربنا إنك آتيت فرعون 
وملأه زينة وأمولاً في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على 
أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم»(). قال 
الله تعالى: «قد أجيبت دعوتكما»»(؟). فاستجاب الله دعوة موسى وهار ون 
فإن موسى كان يدعو وهارون يؤمن أن فرعون وملأه لا يؤمنون حتى يروا 
العذاب الأليم. 

وقد قال تعالى: «أفلم يسيروا في الأأرض فينظروا كيف كان عاقبة 
الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثاراً في الأرض فما أغنى 
عنهم ما كانوا يكسبون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم 
من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزء ون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله 
وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يك ينفعهم إيانهم لا رأوا بأسنا 
سنت الله التى قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون»7”). فأخبر 
"١‏ سورة يونس : .5١‏ 5 - سورة يونس : 89, 


ه سورة غافرآية: 87 إلى 6م 
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سواه وتفاى أن الكفار لم يك ينفعهم إمانهم حين رأوا الباس» وأخبر أن هذه 
سنته التى قد خلت في عباده ليبين أن هذه عادته سبحانه في المستقدمين 
والمستأخرين كما قال سبحانه وتعالى: «وليست التوبة للذين يعملون 
السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنى تبت الآن ولا الذين 
بموتون وهم كفار»(١).‏ 

ثم إنه سبحانه وتعالى قال بعد قوله: «الآن وقد عصيت قبل وكنت من 
المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفنك أية»('). فجعله الله 
تعالى عبرة وعلامة لمن يكون بعده من الأمم لينظروا عاقبة من كفر بالله تعالى» 
ولهذا ذكر الله تعالى الاعتبار بقصة فرعون وقومه في غير موضع . 

وقد قال سبحانه وتعالى: «(كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس 
ومود. وعاد وفرعون وإخوان لوط. وأصحاب الأ يكة وقوم تبع كل 
كذب الرسل فحق وعيد»77). 

فأخبر سبحانه أن كل واحد من هؤلاء المذكورين فرعون وغيره كذب 
الرسل كلهم., إذ لم يؤمنوا ببعض و يكفروا ببعض كاليهود والنصارى» بل 
كذبوا الجميع» وهذا أعظم أنواع الكفر. فكل من كذب رسولاً فقد كفرء ومن 
لم يصدقه ولم يكذبه فقد كفر, فكل مكذب للرسول كافر به» وليس كل كافر 
مكذباً به إذ قد يكون شاكاً في رسالته, أو عالماً بصدقه لكنه يحمله الحسد أو 
الكبر على أن لا يصدقه(؟), وقد يكون مشتغلاً بهواه عن استماع رسالته» 


.18 : سورة النساء أية‎ ١ 

؟- سورة يونس أآية : 97-1. 

* - سورة ق آية : ١١‏ إلى .١4‏ 
؛ ‏ في جامع الرسائل: آلا يصدق. 


ادكه 


والإصغاء إليه, فمن وصف بالكفر الخاص الأشد, كيف لا يدخل في الكفر؟ 
ولكن ضلالهم في هذا نظير ضلالهم في قوله: شعر(١')‏ 


مقام الحعتِصوة ف برزخ فويق الرسول ودوك الول () 


وقد علم أن كل رسول نبى» وكل نبى ولى» ولا ينعكس . 

وقال سبحانه وتعالى: «كذبت قبلهم قوم نوح وعادو فرعون ذو 
الأ وتاد. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأ بكة أولئك الأحزاب. إن كل إلا 
كذب الرسل فحق عقاب»7؟). 

وقال تعالى: «وجاء فرعونث ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة.فعصوا 
رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية)» (1). 

ثم أن الله تعالى أخبر عن فرعون بأعظم أنواع الكفر. من جحود الخالق, 
ودعواه الإلمية, وتكذيب من يقر بالخالق سبحانه, ومن تكذيب الرسول ووصفه 
بالجنون والسحر وغير ذلك» ومن المعلوم بالإضطرار أن الكفار العرب الذين 
قاتلهم النبى صلى الله عليه وسلم ‏ مثل أبي جهل وذريته ‏ لم يكونوا 
يججحدون الصانع, ولا يدعون لأنفسهم الإلهية» بل كانوا يش ركون بالله و يكذ بون 


١‏ شعر: غير موجودة في جامع الرسائل. 

؟ في الفتوحات المكية ؟/87؟ قال ابن عر بى. 

بين الولايسة والرسالة برزخ نشيه التجسوة سكسيا لأ هدق 
وني كتاب لطائف الأسرار لابن عر بى ايضا ص 44 قال: 

سماءالنبو في برزخ دوين الولي وفوق الرسول 
* سورة ص : ؟١إلى .١4‏ 

4 سورة الحاقة : 6ه١١.‏ 


اات 


رسوله. وفرعون كان أعظم كفراً من هؤلاء قال الله تعالى: «ولقد أرسلنا موسى 
باباتنا وسلطان مبين. إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. 
فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا 
نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذرونى أقتل موسى 
وليدع ربه إنى أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر ني الأرض الفساد. 
وقال موسى إنى عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم 
الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن 
يقول ربى الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم»(١)‏ إلى قوله: «وقال 
فرعون ياهامان ابن لى صرحاً لعلى أبلغ الأسباب. أسباب السموات 
فأطلع إلى إله موسى وإنى لأظنه كاذباً وكذلك زين لفرعون سوء عمله 
وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب»(") 

أخير الله سيحانه وتعالك أن فرعون نزم ذكرفمة قال "إناهوين سار 
كذاب» وهذا من أعظم انواع الكفر. 

ثم أخبر الله أن فرعون(؟) أمر بقتل أولاد الذين آمنوا معه لينفروا عن 
الامان معه كيدا موبى, قال تعالى: «وما كيد الكافرين إلا في تباب»(؟). 
وبالكفرحيعاً: وإن كان التكذين مشعيلاً ‏ ستلزماً للكفرء. كما أن الرشالة 
متعازقة 'للنيرق :والنيوة شتازهة للولاية. 


.58 سورة غافر آية: م؟ إلى‎ ١ 

؟ سورة غافرآية: م/ا", 

؟ في الأصل: ثم أخبر الله أمر بقتل. والعبارة غير مستقيمة وني جامع الرسائل: ثم أخبر الله أنه أمر 
بقتل. بإضافة أنه. ورجحت أن تكون العبارة كما أثبتها في الأصل . 

سورة غافر آية: /ا. 


ا 


ثم أخبر عن فرعون أنه طلب قتل موسى وقال: «وليدع ربه». وهذا تنبيه 
على أنه لم يكن مقرأ بربه, وهذا قال في تمام الكلام: «ما علمت لكم من إله 
غيري»(١).‏ وهذا جحد صريح لإله العالمين» وهى الكلمة ال وللى. 

ثم قال بعد ذلك لما كدَّتَ(') الله تعالى بقوله: «فكذب وعصى. ثم أدبر 
يسعى. فحشر فنادى. فقال أنا ربكم الأعلى»("), قال الله تعالى: «فأخذه 
الله نكال الأخرة والأ ولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخثشى »(؟) 


قال كثير من العلماء: أى نكال الكلمة الآخرة؛ ونكال الكلمة ال ول 
فنكله الله تعالى(”) على كلمتين باعترافه» وجعل ذلك عبرة لمن يخثى (7)» ولو 
كان هذا من لم يعاقب على ما تقدم من كفره؛ ولم يكن عقابه عبرة» بل من 
آمن غفر الله له ما سلفء ولم يذ كره بكفر ولا بذم أصلاًء بل بمدحه على إمانه 
و يثنى عليه كما أثنى على من آمن بالرسل» وأخبر أنه نجاهم. وفرعون هو أكثر 
الكفار ذكراً في القرآن» وهولا يذكره سبحانه إلا بالذم والتقبيح واللعن, ولم 
يذ كره بخير قط. وهؤلاء الملاحدة المنافقون يزعمون أنه مات طاهراً مطهراً ليس 


."( سورة القصص أية:‎ ١ 

؟ ‏ الكلمة في الأصل مطموسه, ووردت في جامع الرسائل: لما ذكره الله تعالى. ورجحت ما أثبته. 

 "‏ سورة النازعات أية: 9١‏ إلى 4؟. 

4 سورة النازعات أآية: 78م 

في جامع الرسائل: فنكل الله تعالى به. وأشار المحقق في الهامش إلى أن العبارة وردت في الأصل: 
فنكلمه الله تعالى» وهو تحر يف. 

قلت: العبارة واضحة في الأصل حسب ما أثبته» وليس فيه تحريف. 

لزيد من التفصيل في هذا أنظر: بغية المرتاد ص .8١‏ 


حعاك 


فيه شىء من الخبث(١))‏ بل يزعمون أن السحرة صدقوه في قوله: «ما علمت 
لكم من إله غيرى»2'). وأنه صح قوله: (أنا ربكم الأعلى)(”) وإن كان(*) 
عين الحق. 

وقد أخبر سبحانه وتعالى عن جحوده لرب العالمين. قال:لما قال(" ) له موسى 
عليه السلام: «إنى رسول من رب العالمين. حقيق على أن لا أقول على الله 
إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معى بنى إسرائيل» )١(‏ «قال 
فرعون وما رب العالمين. قال رب السموات والأ رض وما بينهما إن كنتم 
موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون. قال ربكم ورب آبائكم الأ ولين. 
قال إن رسولكم الذى أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وا 
بينهما إن كنتم تعقلوك. قال لثن اتخذت إفاً غيرى لأجعلنك من 
المسجونين)»(١).‏ فتوعد موسى بالسجن إن اتخذ ِلهأ غيره. 

وهؤلاء مع تعظيمهم(*) لفرعون يشا ركون في حقيقة كفره, وإن كانوا 
مفارقين له من جهة أخرى, فإن عندهم: ما ثم موجود غير الله أصلاًء ولا مكن 


.١‏ يشير الشيخ إلى كلام ابن عر بى في فصوص الحكم 0 حيث قال: (وكان قرة عين لفرعون 
بالإيمان الذى أعطاه عند الغرق» فقبضه طاهراً مطهراً ليس فيه شىء من الخبث لأنه قبضه عند إمانه» قبل 
أن يكتسب شيئا من الآثام» واللإسلام يجب ما قبله). 

.انظر ما سبق ص هه . 

4 في جامع الرسائل: وأنه كان. وهو تحريف. وانظر اللفظة بعينها في ص هه تعليق رقم ؛ . 

في الأصل: قال لا قاله لهم واثبت العبارة حسب ثبوتها في جامع الرسائل. 

5- سورة الأعراف اية: .٠١81١4‏ 

لا سورة الشعراء آية: ؟ إلى وال يات لم ترد كاملة في الأصلء و يظهر أنها اشتبهت على الناسخ 
فخلط بين آية ١4‏ و58 للتشابه بينهما في ورود لفظة (وما بينهما). 

م في جافع الرسائل: تنظيمهم. وهوخطاً. 


4ك 


ةا أن يتخذ إههاً غيره» 0 أى ثىء عبد العايد من إل وثاكت والأصنام 
والشياطين» فليست عندهم غير الله أصلاً('), وهل يقال هى الله ؟ لهم في ذلك 
قولات. 

وإختيازةاشوداله وال عن تكذيب فرعو وغير ذلك من أنواع كفره كثير في 
القران, وكذلك إخباره عن عذابه في الآخرة. فإن هؤلاء الملاحدة يزعمون أنه 
لين فق القرآن آية تدل على عذابه, و يقولون إنما قال سبحانه: «يقدم قومه يوم 
القيامة فأوردهم الناروئس الورد المورود»('). 

قالوا: فأخبرنا أنه يوردهم, ولم يذكر أنه دخل معهم. قالوا: وقد قال: 
«أدخلوا آل فرعون أشد العذاب»)(؟) فإنما يدخل النار آل فرعون لا فرعون. 
وهذا من أعظم جهلهم وضلاهم, فإنه حيث ذكر في الكتاب والسنة آل فلان» 
كان فلان داخلاً فيهم, كقوله: «إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم 
وآل عمران على العالمين»(*) وقوله: «إلا آل لوط نجيناهم بسحر»(') 
وقوله: «سلام على إل ياسين»(07). 

وقول النبى صلى الله عليه وسلم: (اللهم صل على آل أبي أوق)(") وقوله: 
(لقد أوتى هذا مزماراً من مزاميرآل داود)('). 
١‏ في الأصل: أحداً. 
؟- أنظر ما سبق ص هه تعليق رقم(؟). 
* س سورة هود آية: 5/8. 
؛ ‏ سورة غافر آية: 45. 
ه ‏ سورة آل عمران اية: “88. 
-سورة القمراية: غ". 
ل سورة الصافات آية: .,١7٠‏ 
4 الحديث متفق عليه. أنظر صحيح البخارى 044/١‏ كتاب الزكاة باب: صلاة الإمام: ودعائه 
لصاحب الصدقة؛ صحيح مسلم كتاب الزكاة باب: الدعاء لمن أتى بصدقته. 
و الحديث متفق عليه. أنظر صحيح البخاري 1575/4 كتاب فضائل القرآن, باب: حسن الصوت 


بالقراءة للقران» صحيح مسلم 547/١‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها/باب: استحباب تحسين الصوت 
بالقران. 


-856-ك 


ومنه قوله تعالى: «وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء 
العذاب»)(١)‏ «كدأب آل فرعون»١(').‏ «ولقد جاء آل فرعون النذر. 
كذ بوا بآباتنا كلها فأخذ ناهم أخذ عزيز مقتدر»(”) 

وقوله: «أدخلوا آل فرعون أشد العذاب»(؟) متناول هم باتفاق 
المسلمين, و بالعلم الضروري من دين المسلمين, وهذا بعد قوله تعالى حكاية عن 
مؤمن من آل فرعون( ') يكتم إمما نه : : «أتقتلون رجلاً أن يقول ر ١‏ بى الله( 0 
والذي طلب قتله هو فرعون فقال المؤمن بعد ذلك: «ما لى أدعوكم إلى النجاة 
وتدعوننى إلى النار. تدعوننى لأ كفر بالله وأشرك به»() والداعى إلى الكفر 
هو كافر كفراً مغلظا فهذا فيه. 

ووصفهم أيضاً بالكفر إلى قوله: «فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل 
فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة 
أدخلوا آل فرعون شك العذاب»7(”"). فأخبر أنه حاق بال فرعون سوء 
العذاب, و يوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ثم قال: «وإذ 
يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعاً فهل 
نتم مغنون عنا نصيباً من النار. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله 
قد حكم بين العباد»(؟). 


.69 سورة البقرة آية:‎ - ١ 

؟ #. سورة آل عمران اية: ,١١‏ 

ل سورة القمر أية: ١4-؟4.‏ 

؛ - سورة غافر آية: 5غ. 

ه# في الأصل: عن مؤمن آل فرعون. وأثبت العبارة حسب ما في جامع الرسائل . 
سورة غافراية: 8؟, 

لل سورة غافرآية: .475-41١‏ 


8 - سورة غافر آية: 4546 . 
- سورة غافر آية: 48-41 , 


لكام 


ومعلوم أن فرعون هو أعظم الذين استكبرواء ثم هامان وقارون» وأن قومهم 
كانوا هم تبعأء وفرعون هو متبوعهم الأعظم الذي قال: «ما علمت لكم من إله 
غيري»١١)‏ وقال: : «أنا ربكم الأعلى»('). وقد قال: «واستكبر هو وجنوده 
قِ إل رض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعوث. فأخذناه وجنوده 
فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون 
إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم 
القيامة هم من المقبوحين»9١).‏ 

وهذا تصريح بأنه نبذه وقومه في اليم عقوبة الذى هو الكفرء وأنه 

أتبعه وقومه في الدنيا لعنة, و يوم القيامة هم من المقبوحين هو وقومه ججيعاً, وهذا 
موافق لقوله: «ولقد أرسلنا موسى باباتنا وسلطان مبين. إلى فرعون وملإه 
فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم 
النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة و يوم القيامة بئس الرفد 
المرفود)»(*؟). 

فأخبر سبحانه أنهم أتبعوا(”) أمره. وأنه يقدمهم لأنه إمامهم, فيكون قادماً 
هم د سائقا لهم ونه يوردهم النار. فإذا كان التابع قد ورد النار, فمعلوم أن 
القادم الذي يقدمه وهو متبوعه ورد قبله, ولهذا قال بعد ذلك: : «وأتبعناهم ف 
هذه الدنيا لعنة و يوم القيامة هم من المقبوحين»0') 


."/ سورة القصص أآية:‎ ١ 
؟'سورة النازعات: 4؟.‎ 

؟ ‏ سورة القصص أية : 79 4؛. 
؛ ‏ سورة هود أية : 49-45. 
ه في جامع الرسائل : أتبعو, 
1- سورة القصص أية: 49. 


اكت 


والتابع والمتبوع كما قال الله تعالى في تلك السورة عن فرعون وقومه. 
«وأتبعوا فق هذه لعنة و بوم القيامة بس الرفد المرفود»(١).‏ 
والكلام في هذا مبسوط لم تحتمل هذه الورقة إلا هذا. والله أعلم والحمد لله 
وحده وصلواته(؟) على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 
وحسبنا الله ونعم الوكيل 
تم وكمل 


١س‏ سورة هود أية: 59 


١‏ في جامع الرسائل: وصلوات الله. 


8 


الرسالة الثانية 


فتاوى السعودى 


فتاوى السعودى رحمه الله 
بسم الله الرمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه 

قال الفقير إلى الله تعالى: عبد اللطيف بن عبد الله السعودى. هذه مقدمات 
الفتاوى, وما أوجب ذلك من الكتاب والسنة؛ ظاهرة لأهل البصائر والفطنة» 
وما أجاب به السادة العلماء, التابعون لخاتم الأنبياء» من تكفير صاحب 
الفصوص ومصدقيه فيه, من مخالفة النصوصء والاستدلال بالكتاب والسنة 
وأن من صدق أقواله في ذلك كفر بالله تعالى كفراً يستحق به اللعنة» ومن لم 
يرضى به ولم ينكره وقع في المخالفة والمحنة وأخطاء طريق الجنة, إلا إن كان لا 
يعلم من وجب عليه ولا ندب من الانكار, وابداء العداوة لاعداء الله الفجار. 

والموجب لخد هذه الفتاوى.ما قرره النبى صلى الله عليه وسلم ما رواه 
مسلم في صحيحه عن تيم الدارى(١)‏ عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قال: 
«الدين النصيحة» قلنا: لمن؟ قال «الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم»(") 


١‏ تميم بن أوس بن خارجة الداري أسلم سنة تسع روى عن النبى صل الله عليه وسلم وعنه ابن عمر 
وابن عباس وابوهريرة وغيرهم» توفى سنة ٠6ه.‏ أنظر: تهذيب التهذيب .511/١‏ 

صحيح مسلم: كتاب الإيمان. باب: بيان أن الدين النصيحة .4/١‏ 

ومعنى الحديث : 

(لله) أى الإيمان به ونفى الشريك عنه. 

(ولكتابه) أى الإامان بأنه كلام الله تعالى غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود, لا يشبهه شىء من كلام الخلق 
والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه. 

(ولرسوله) أى التصديق برسالته والاومان بجميع ما جاء به. 

(ولأئمة المسلمين وعمامتهم) المراد بأئمة المستلمين الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بأمور المسلمين من أصحاب 
الولآيات ت ومناصبحتهم تعنى معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به 

وأما نصيحة عامة المسلمين : فإرشادهم لمصالحهم 3 دنياهم وآخرتهم . 


الات 


وعظمته وحلاله ثم كك إن أمكنه الكلام؛ أو يرضى به من عل من الآنام, 
إن وسعه السكوت. أو يسمع من يلحد في آيات الله ومعانى كتابه العزيز ويحرفه 
تغيير كلامه, أل مع افق شىء من د ثم كه عن ذلك إن أمكنه 
الكلام؛ أو يرضى به من الخد من الآنام إن وسعه السكورك: 

ويسمع(١)‏ من ينقص برسله الكرام, أو يرد قولاً من أقوال نبيه عليه 
الصلاة والسلام, أويغض من قدره بصريح لفظ أو بتلويح قول شعر ذلك 
لارباب المفهوم, ثم يسكت إن كي الانكار, أويرضى به إِنْ وسعه 
السكوت١(؟).‏ 

والتصبحة لأثفة المسلمين: مفهوم بالمناصحة في الدين وإعانتهم على مصالح 
المسلمين. 

وأما النصيحة لعامتهم: فيما يأمرهم به من المعروف, و ينهاهم عن المنكر, 
والمساعدة والعون مما تصل القدرة إليه تما خص الله تعالى ورسوله» ودفع ضرر 
الآديان أهم, وني النفع أخص وفي بذل النصيحة أعم. 


٠ وردت في الأصل: ولا يسمع ورجحت الذي أثبته.‎ -١ 
؟ قلت: قداجتمعت هذه الأمور كلها في ابن عر بى فقد طعن في ذات الله وحرف كلام الله عن‎ 
مواضعه, وتنقص من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومصنفاته كلها طافحة بهذا الثىء.‎ 


دالات 


ويؤيد المقصود في هذا المعنى,ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن 
مسعود رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ما من نبى بعثه 
الله تعالى في أمة قبلى, إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب. يأخذ ون بسنته 
و يقتدون بأمره. ثم إنها تخلف من بعدهم خُلْفٌ يقولون ما لا يفعلون» و يفعلون 
ما لا يؤمروث, فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن, ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» 
ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن, وليس ما وراء ذلك من الإمان حبة خردل)(١)‏ 

فقد ثبت وتعين وجوب الجهاد على جميع أهل الإمان في كل زمان ومكان» 
وبذل الاجتهاد طلبأ أرضوان رب العباد وبما أوجبه نص الكتاب العزيز من 
قوله تعالى «وجاهد وا في الله حق جهاده. .»الآية(") 

فما يصح لك شاهداً ولاحسا إلا بوجود الغضب لله والمجاهدة في سبيل الله 
تعالى ديناً ومذهباًء فإنه صار في الذمة مرتباً فقد قال عز من قائل «لا تجد قوماً 
يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو 
أبناء هم أو إخوانهم أو عشيرتهم..»الآية(؟). 

وقد علمنا أنالله سبحانه وتعالى قد شرط في صحة الاممان به» الكفر 
بالطاغوت تقوله تعالى: «فمن يكفر بالطاغوت و يؤمن بالله فقد استمسك 
بالعروة الوثقى»(؟) 


١‏ الحديث في صحيح مسلم 7١/١‏ كتاب الاويمان باب: بيان كون النهى عن المنكر من الايمان. وأن 
الإويمان يزيد و ينقص . وأن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واجبان. ش 

"١‏ - سورة الحج ايه ملا, 

" ل سورة المجادلة آية: 1؟. 
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ااا 


فصار الكفر بالطاغوت شرطأ في صحة الإمان بالله, واجبأ لا مكن وجود 
الإمان بال إلا برجوده.(0 / 
وصاحب الفصوص: زعم أن ترك عبادة الأصنام جهلء مما ذكره في 
التوصية بصريح لفظه(")» وفيه كفاية لمن رد عليه وسلم» وذلك موجب القيام 
في ذلكء؛ وأخذ الفتاوى لردع من يشاقق في ذلك, و ينادى بعد أن رأيت من 
يعتقد صحة ما قاله صاحب الفصوص, و يدعو الناس إلى تصديقه وقبوله 
و يزعم انه حق. 
١‏ إن ابن عر بى بناء على قوله في «الوحده» يناقض هذا الأساس المتين الذى أراده الله من عباده 
المؤمنين» حيث صرح في كتابه فصوص الحكم ١١/١‏ بالقول بوحدة الأديان. فالمؤمن بالطاغوت ليس 
كافراً عند ابن عر بى بل هومن أفضل الموحدين. 
قال: (فإياك أن تنتقيد بعقد مخصوص وتكفر ما سواه فيفوتك خير كثير بل يفوتك العلم بالأمر على ما هو 
عليه . فكن في نفسك هيول لصور المعتقدات كلهاء فإن الله تعالى أوسع وأعظم من أن يحصره عقد دون عقد 
فإنه يقول: «فأيئما تولوا فثم وجه الله »). 
فابن عر بى بناء على هذه العقيدة التي ارتضاها لنفسه يرى أن المشركين ما عبدوا إلا الله لأنهم رأوا الله في 
الشجر والحجر وجميع معبوداتهم ‏ والإنسان الكامل في نظره هومن يعتقد جميع العقائد ولهذا قال: 
عقدالخلائق 3 الله عقائلاً 
وأنااعتقدت جمسيسع ما عقددوه 
و يقول أيضاً في ترجمان الاشواق ص م 
لقد كنت قبل المي أنكر صاحبى 
إذا لم ينكين :يفتكي إل #يعفية وافكن 
لقد صار قلبى قابلا كل صورة 
فمرعى لغزلان, ودير لرهبان 
وبيت لأوثانء وكلعبة طائفف 
وألواح تورة و قان 
وإذا كدان ابن عر بى يجعل فرعون من أكابر الموحدين لأنه ادعى الر بوبية فإن الجيل في كتابه الإنسان 
الكامل ؟/؟4 يقد س,ابليس عدو الله. 
ويقول: «قيل إن ابليس ا عن هاج وهام لشدة الفرح حتى ملأ العالم بنفسهء فقيل له: أتصنع هكذاء 
وقد طردت من الحضرة؟ فقال : هى خلعة أفردنى الحبيب بها لا يلبسها ملك مقرب ولا نبى مرسل ». 
ا أنظر الفصوص 191-05 فص حكمة أحادية في كلمة هار ونية فإنه لما ذكر قصة السامرى مع 
بنى إسرائيل وأتى عند قوله تعالى: «أنظر إلى إلهك» قال: (فسماه إلا بطريق التنبيه للتعليم» » لما علم أنه 


بعض المجالي الإلمية) فابن عر بى يرى أن الله تجلى لبنى إسرائيل في العجل وهذا تصح عبادته في نظره 
والعياذ بالله. 


لات 


فتعين علىّ بيان ضلاله, وإثبات محاله, فقمت في ذلك لله وبالله 
المستعان. وكفى بالله عليماً حكيما. 


فإن في قوله ذلك مجموع أنواع من الكفر لمن ميزه واعتبره» وأبدا ما أظهره 
خفى ما أضمره في رده على نص محكم الكتاب» وتصو يب الكفر وقييز من 
تعاطاه على من أنكره, وقد ثبت في الأحكام, وشاع فهم بين الآنام أنه ما عبد 
الاصنام إلا أجهل الخلقء ولا أنكره عليهم إلا أفضل الخلق, وأعلمهم بالله 
تعالى» وهم الرسل الكرام, والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

فانظر إلى هذا الإقدام في التجرى على الله تعالى مما يخالف ملة الإسلام بل 
سائر الملل عند ذوى الأفهام(١).‏ 

وأنى أذكر صورة الفتيا ومقدمة ذلك ما بسطته من الكلام الذى أرجوه فيه 
تقريب إلى فهم كل سامع, ولو كان من عموم العوام إن شاء الله تعالى» ليسقط 
فرض الجهاد في ذلك عنى وعن كل من أرضاه ذلك فيّ وسره بذلك عند سماعه 
ونقله عند الاحتياج إليه, في حال اجتماعه, راغباً في ثواب الله الجزيل عالمأ أن 
سبيل الحق هوهذا السبيل فأقول: 

بسم الله الرحمن الرحيمء وما توفيقي إلا بالله 

الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب» وجعله هداية لأ ولى الأ بصار 
والألباب, بما أوضح فيه منالحق وبين من فصل الخطاب, وجمع حقايق 
سفانت الهمدى لمن قصد الإقتداء في اتباع نبيه ورسوله بأفعاله المسددة المؤيدة» 
وحكمه جوامع الحكم مقولة, فلا سبيل لأحد إلى الله تعالى غير واضح سبيله» 
فالسعيد من وفق لذلك فظفر لمرجوه ومأموله, والشقى من خالفه فهلك ممخالفته 


١‏ لقداستمدت الصوفية دينها من كل نحلة ودين إلا دين الإسلام فليس هم منه نصيب وهذا قال 
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سةااكت 


وتأويله, وسلك غير سبيل المؤمنين المتقين بمرضه وتعليله» وكيف يسمع من 
المبتدع والمخترع قولاً مخالفاًء وقد أكمل تعالى لنا الدين بما أنزله على سيد 
المرسلين؛ وما درج بالوفاة صلى الله عليه وسلم حتى وضحه و بينه أحسن تبيين 
منقول عنه من غير شك» سالم من شركه وإفكه» فاتبعه أهل الاصطفاء, وتميزوا 
في الاتباع بالاخلاص والوفاء» وزاغ عن الحق قلوب المخالفين» فأمسوا ضالين 
مضلينء فإن كل أمة لابد فيها من فتنّان وعلى لسانه يلقى الشيطان» ولا مكن 
ظهوره إلا في زمن فترة هلال أوشبه ضلال في منشاءمرال. كوجدال» وكا 
كملت"(2١)‏ الستمائة عام من الهجرة ظهرت مبادىء تلك الفترة بظهور من 
ينسب إلى العلم والتصوف؛, وأعطى في ألفاظه نوعاً من التعرف لاكتسابه العلوم 
الفلسفية والطبيعية وغيرها من العلوم التي لا يرجى خيرها(؟) فتولد له من هذه 
المركبات في الذهن عبارات وأنواع إشارات» بلسانك يستغرب» وعند غير العارف 
التقى مستعذب, وهى فاسدة المعانى» واهية المبانى» مخالفة لظواهر النصوص» 
ومعاكسته فيما قال لقول كل نبي مخصوص ء وإن اعتقد منقول أوله على حكم 
اعستقاده في الوحدة أو الاتحاد أو الحلول, ثم أنه أقدم على المضادة وأظهر المخالفة 
والمعاندة بما وصفه في كتاب الفصوص (؛)» وقصد التدليس وقد لبس عليه 
إبليس » فأظهر الله ذلك لأهل الخلوص . 


١‏ في الأصل: سراء. وأثبت الذي رجحته. 
؟ ‏ في الأصل: ولا كلمت وهو تحريف. 
الناظر في مصنفات ابن عر بى وغيره من أهل الوحدة يرى أن القوم يستعملون الاصطلاحات التى 
ل تقية وهر بأ من تكفير الجمهور لهم, » كما أنهم يستمدون كلامهم من كل مصدر وسعهم 
أن يستمدوا منه فيحرفون القرآن والحديث؛ ويخلطونها بعلم الكلام والفلسفة وغيرها وهذا سر اغترار كثير 
من الخلق بهم . 
؛ ‏ أى ابن عر بى ف مصنعه: فصوص الحكم . 


لكلات 


فمن أعظم تخيلا ته وكذبه على الله تعالى وافترائه وافتياته ما زعمه في مقدمة 
كتابه المذكور من البهتان» والافك والزور بقوله: (أنه رأى النبى صل الله عليه 
وسلم في المنام و بيده كتاب فقال له: هذا كتاب فصوص الحكم خذه واخرج 
به إلى الناس ينتفعون به )١(‏ وأنه أخرجه كما حده النبى صلى الله عليه وسلم 
من غير زيادة ولا نقصان.) 

فانظر إلى هذا الخلل وظهور دلائل الزلل. فإنه زعم أنه ناوله كتابا وسماه 
له ولم يقل قرأته عليه ايد ارت ردي اكت فر زه اويل 
ما فيه من قول ومعنى مفصلاً من نظم ونثر واستدلال بعلوم ف فلسفية وطبيعية 
وهندسية.؛ وليست تلك العلوم المنسوبات إلى الحضرة المحمدية» وما فيها من 
الشعر فلا ينسب ذلك إلى النبى صلى الله عليه وسلم ولا إلى ملك, ولا إلى 
حضرة إهية من مبادى تجليات الحق سبحانهفي المنام....(")ءوهذا كله إذا 


١‏ ما أعظم هذه الفرية من ابن عر بى على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنسى قول الله تعالى: «اليوم 
أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمتى . ورضيت لكم الإسلام دينا» سورة ا مائدة آية 0 

كيف يكون هذا الكتاب من عند رسول الله صل الله عليه وسلم وهوعخالف تام لما جاء به المصطفى صلى 
الله عليه وسلم حيث أن فيه الدعوة إلى القول بوحدة الوجود ‏ تلك الفكرة التى ضلت عند 
ابن عر بى يلوح بها في مصنفاته حتى جهر بها في الفصوص ونسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وكذلك تصحيحه لقول فرعون فيما حكاه الله عنه «أنا ر بكم الأعلى». 

قال ابن كثير في تفسيره 1454/14: 

«فقال أنا ربكم الأعلى» قال ابن عباس ومجاهد وهذه الكلمة قَاها فرعون بعد قوله «ما علمت لكم من 
إله غيري» بأر بعين سنة قال الله تعالى «فأخذه الله نكال الآخرة وال ولى» أى انتقم الله منه انتقاماً جعله 
به عبرة ونكالاً لأمثاله من المتمردين في الدنيا «و يوم القيامة بئس الرفد المرفود» كما قال تعالى 
«وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار و يوم القيامة لا ينصرون» انتهى. 

قلت : بعد هذا كله هل ينسب هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مع ما فيه من إلحاد وزندقة وكذب وقد 
حذر الصطفى صل الله عليه وسلم من الكذب عليه والكذابين فقال : (من كذب على فليتبوأ مقعده من 
النار) البخاري 07/١‏ كتاب العلم باب 8". 

و سحيم فيك 1 المقدمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم» ولا أباؤكم فإياكم 
وإياهم, لا يُضلونكم, ولا يفتنونكم ». 

؟ - سقط مقدار كلمة وهي غير واضحة في الأصل . 


-لالاب 


كان الشعر والكلام موافقاً لما جاءت به الرسل الكرامءفظهرت دلائل الكذب» 
فيما جعله إلى دفع الشبهة عنه أقوى بسببء ليوفق به عند العوام وأهل البلادة 
والاويهام, فيحصل منهم عنه فيما ينكرون عليه الإحجام. 
فكان أول منكر بدأ بالإنكار عليه وثبت كفره وكذبه لديه شيخ الإسلام ومفتى 
الأنام عز الدين ابن عبد السلام(١)‏ مع أنه ما اتصل بنا أنه وقف على كتاب 
«الفصوص» ومحالفته فيه لصريح أحكام الله ف النصوص, بل ذلك مما بلغه من 
فاسد أقواله» وثبت عنده من ما لفته طرق أهل الحق في انتحاله(؟). 

ثم تابعه في الإتكان: الشيخ الإمام بركة الإسلام قطب الدين ابن 


1ح عيد العزيز بن عبد السلام السلمى» ولد بدمشق سنة /الاوه, ولى الخطابة بجامع دمشق, ثم القضاء 
بمصرء وتوق بالقاهرة سنة ٠ه‏ من مصنفاته: القواعد الكبرى في أصول الفقه, الغاية في اختصار النهاية 
في فروع الفقه تفسير القرآن وغيرها. 

أنظر: البداية والنهاية لابن كثير 0/1" 7, شذرات الذهب 8:01/8. 


؟ ‏ قال الذهبى في ميزان الاعتدال 585/8 ما نصه: ونقل رفيقنا أبو الفتح اليعمرى, وكان متثبتأ قال: 
سمعت الإإرمام تقى الدين ابن دقيق العيد يقول : سمعت شيخنا أبا محمد بن عبد السلام السلمى يقول: 
وجرى ذكر أبي عبد الله بن العر بى الطائى فقال: هوشيعى سوء كذاب. فقلت له: وكذاب أيضاً؟ قال: 
نعم تذاكرنا بدمشق التزو يج بالجن, فقال : هذا محال؟ لأن الإنس جسم كثيف, والجن روح لطيف» 
ول يعاق الجسم الكثيف الروح اللي . ثم بعد قليل رأيته وبه شجة» فقال: تزوجت جنية فرزقت منها 
ثلاثة أولاد, فاتفق يوما أنى أغضبتها فضر بتنى بعظم حصلت منه هذه الشجة وانصرفت, فلم أرها بعد 


هذا. 
قال الذهبي: وما عندى أن محى الدين تعمد كذباً, لكن أثرت فيه تلك الخلوات والجوع فساداً وخيالا 


وطرف جنون. 


ات مدا بن أخين القيسبي ولد سنة 4 ١ه‏ وتوفى سنة 185ه, كان فقيها محدثاء تولى مشيخة دار الحديث 
الكاملية بالقاهرة, من مصنفاته تكريم المعيشة في تحريم | لحشيشه, تتميم التكريم, لما في | شيش من 
التحريم. أنظر: شذرات الذهب 90/0 معجم المؤلفين 755/48. 


لللات 


فساد قاعدته, وضلال طريقته في كتاب سماه «بالارتباط » ذكر فيه جماعة من 
هؤلاء الأغاط . 

ثم الشيخ الصالح العارف المحقق: برهان الدين الجعبرى(١)‏ قدس الله 
روحه. بما نقلته عنه العدول, وهومذ كور عنه ومنقول. 

وقد ذكر ذلك بعض المفتين في فتواه» بعد أن صح عنده ما رواه عمن سمعه 
منه ونقله عنه ورأه. 

ثم بعد ذلك تواتر الإنكار من الصلحاء العتّاد وال تقياء الزهاد, وأهل 
الورع من الأفراد, ما لا بمكن حصرهم, ولا تفصيل ذكرهمء إلى أن أقام الله في 
ذلك من أقام» ونبه عليه الخاص والعام» وأذهب عن المنكرين ببيانه الاحجام» 
وأزال تبيانه الشبهة عن الأ وهام, واستضاء(') أهل البصائر من أهل التوفيق 
بنور القران» وقد علموا انه به يصح الفرقان, وصحيح الأحاديث الثبوية الثابتة 
عند أهل العرفان» فعلموا بغير توقف ولا تخوف أن كل مخالف للكتاب والسنة 
قوله مردود, وهوعن جناب الحق مبعود, ومن صدقه ضل» وعقد دينه بتصديقه 
له انحل؛ فنهضت عليها أنصار الحق من علماء الصدق بسيوف فتاو يهم 
الناطقة» وأنوار أدلتهم الساطعة()؛ وقد سمعوا منادي الإسلام ينادي: الصلاة 
جامعة للقيام بوجوب فرض لازم؛ يصح عقدها جازم. لنصيحة رب العالمين 
ونصرة كتابه المبين» ودينه الذى ارتضاه على كل دين؛ وانتصاراً لرسله وأنبيائه 
عليهم الصلاة والسلام؛ من كيد إلحاد الملحدين؛ من جعل الكفر إمانأء والجهل 


ا ١‏ ابراهيم بن عمر الجعبرى من مصنفاته: كنز المعانى في شرح حرز الأمانى, مختصر أسباب النزول 
للواحدى وغيرهما كانت وفاته سنة ال/اه أنظر: البداية والنهاية 110/١4‏ معجم المؤلفين .74//١‏ 


؟ ‏ في الأصل: واستفاض . ورجحت ما أثبته. 
© في الأصل: الناطقة وأثبت الذى رجحته. 


ةلاب 


عرفاناً, والشرك توحيداً والعصيان طاعة لا يستحق العاصي عليه وعدا وله 
فرق عنده بين عبادة الصئم والصمدء وإن سجد للصنم فهوعنده أعلم ثمن كفر 
به وجحدء, فأجاب العلماء المفتون, واستجابوا لداعي( )١‏ الحق بالصدق 
منتصرود. ا 

ثم إنى رأيت الأقوال تنسى من أهل الإرشاد» و يبقى بين أظهر الناس ما 
تقدم وصفه من الفساد. وكلما استمر الباطل تأكد في الظنون» وتخبط به(؟) 
الجاهل المفتون, فاستخرت الله تعالى في كتابة فتيا تتضمن نبذة من كلامه, 
وتنبىء عن مفهوم معتقده الفاسد ومرامه, لتشملها خطوط السادة العلماء الذين ‏ 
أورثهم الله بالعلم الخشية فأسرعوا في البيان والافتاء والتبيان» قياماً مما أخذ 
عليهم من الميثاق في بيانه للناس» وذلك في زمان فرض باق» وقد كتب كل من 
راقب الله تعالى وخشيه, وامتنع كل من التبسه(؟) مخافة غيره وغشيهء فالذي 
كتب قام له تعالى بلوازم فرضه, والذى امتنع فهو المسؤل عن ذلك في يوم 
عرضه. فإنه زعم أن ترك ذلك خوف الفتنة من المخالفين. فتلك الجنة في الدين 
بما وجب على كل عالم من التبيبن» فقصر من قصرء وما نصر من به في دين الله 
إستنصر, وكفى بالله رقيباء وعلى كل شبيء حسيباء وهوالغنى بعلمه, المحيط 
عن إخبار المخبرين» المطلع على سرائر الصادقين» وضمائر المخبتين. 


١‏ في الأصل: الداعى. ورجحت ما اثبته. 

؟ ‏ في الأصل: ويخبط به» وأثبت الذى رجحته. 

+ في الأصل: النية. واثبت الكلمة حسب ورودها في كتاب: تنبيه الغبي. للبقاعى فقد نقل قطعة من 
الكلام ص .18١‏ ا 


وهذه صورة الفتيا: 

ما يقول السادة العلماء أئمة الدين وهداة [المسلمين](١):‏ في كتاب بين 
أظهر الناس زعم مصنفه أنه وضعه وأخرجه للناس بإذن النبى صلى الله عليه 
وسلم في المنام, زعم أنه رآه("). وأكثر كتابه ضد لما أنزله الله تعالى من كتبه 
المنزلة» وعكس وضد عن أقوال انبيائه المرسلة. 

فمما قال فيه(؟): «آن آدم عليه السلام نما سمى إنساناً لأنه للحق ممنزلة 
إنسان العين من العين الذى به يكون النظر». 

وقال في موضع آخر(؟): «إن الحق المنزه هو الخلق المشبه» 

وقال في قوم نوح عليه السلام(”) «إنهم لوتر كوا عبادتهم لود وسواع 
و يغوث و يعوق ونسرا لجهلوا من الحق بقدر(' ) ما تركوا من هؤلاء». 


١‏ هابين القوسين: غير موجود في الأصل . وضبطت العبارة حسب ورودها في كتاب: العقد الثمين في 
تاريخ البلد الأمين لتقى الدين الفاسبي. وقد استل منه ما يخص ابن عر بى في رسالة بعنوان: عقيدة ابن 
عر بى وحياته ضبط. على حسن عبد الحميد ص .١6‏ 

وانظر ايضاً نص السؤال ص ١١1-١١5‏ 

؟ .ابتدأ ابن عر بى كتابه بفرية على المصطفى صل الله عليه وسلم حيث قال: «أما بعد: فإنى رأيت 
رسول الله صل الله عليه وسلم في مبشرة أريتها في العشر الآخر من محرم سنة سبع وعشرون وستمائة 
بمحروسة دمشقء وبيده صل الله عليه وسلم كتاب. فقال لي: هذا: «كتاب فصوص الحكم» خذه 
واخرج به الى الناس ينتفعون بهء فقلت: السمع والطاعة لله ولرسوله وأولى الأمر منا كما أمرنا)ص .١6‏ 
قصوص الحكم 0 فص حكمة إهية في كلمة آدمية. 

؛ ‏ فصوص الحكم 1/8/١‏ فص حكمة قدوسية في كلمة إدريسية حيث قال: «ومن عرف ما قررناه في 
الأعداد, وأن نفيها عين إثباتها, علم أن الحق المنزه هو الخلق المشبه». 

فصوص الحكم 1/١‏ فص حكمة سبوحية في كلمة نوحية. 

5 في الأصل بقد: وهوخطأ. واثبت العبارة حسب ورودها في فصوص الحكم ./17/١‏ 


الم 


ثم قال(١):‏ «فإن للحق في كل معبود وجهاً يعرفه من يعرفه(؟)» ويجهله 
من يجهله(7).. فالعالم يعلم من بد وني أى صورة ظهر حتى عبد» وأن التفريق 
والكثرة كالأعضاء في الصورة المحسوسة». 


ثم قال(؟): في قوم هود عليه السلام بأنهم: «حصلوا في عين القرب فزال 
البعدى فزال مسمى جهنمفي حقهو( '), قفازوا ب: بنعيم القرب من جهة 
الاستحقاق(١)‏ فما أعطاهم هذا المقام الذوقي(7) من جهة المنة وإنما أخذوه ما 
استحقت(") حقائقهم من أعمالهم التى كانوا عليهاء وكانوا(') على صراط 
مستقيم» ثم إنه أنكر فيه حكم الوعيد في حق من حقت عليه كلمة العذاب من 
سائر العبيد(' ') ٠‏ 3 عِ ع عِ 

فهل يكفر من يصدقه في ذلك أم لا؟ أويرضى به منه أم لا؟ وهل يأثم 
سامعه إذا كان عاقلاً بالغاً. ولم ينكره بلسانه أو بقلبه أم لا؟ أفتونا بالوضوح 
والبيان, كما أخذ الميثاق للتبيان» فقد أضر الاهمال بالضعفاء والجهال وبالله 
المستعان وعليه الإتكال أن يعجل للملحدين النكال لصلاح الحال» وخنق 
سادة الضلال. 
١‏ الكلام متصل بسابقه. ٍ 
؟ ‏ في الأصل: عرفه . وأبت الكلمة حسب ورودها في فصوص الحكم . 


+ في الأصل: جهله. وأثبت ثبت الكلمة حسب ورودها في فصوص الحكم. 
4 فصوص الحكم ١‏ قص حكمة أحدية في كلمة هودية. 
ه ‏ في الأصل: في حقه والذي أثبته من فصوص الحكم .1١8/١‏ 
5 في فصوص الحكم: من جهة الاستحقاق لأنهم مجرمون. 
7ل في فصوص الحكم: الذوقي اللذيذ. 
4 في فصوص الحكم: بما استحقته. 
في فصوص الحكم: وكانوا في السعى في اعماهم . 
ل يفسر ابن عر بى جهنم بالبعد عن الله فهى غير محسوسة. ونظرته حول وعد الله ووعيده تختلف عما 
أراده الله تبارك وتعالى. 
ففى القرآنآيات كثيرة تدل على الوعد والوعيد فقّد وعد الله عباده المتقين نعيم الحنة» وتوعد الكقارد 
والعاصية بعذاب جهنم . فامكان وفائه تعالى بوعيده مساو تماماً لامكان وفائه بوعده. ا 


كل 


الجواب يرحمكم الله : 
فأجاب القافضى اللإمام العالم مه مفتي الاوسلام شيخ خ المحدثين قدوة أهل 
التصوف بدر الدين(١)‏ إمام الشافعية وعينهم رفع( ") الله في صوته ونفع 
المسلمين به ونفوذ كلمته فقال: بالله التوفيق. 
«هذه الفصول ال مذ كورة في هذا الكتاب, وما أشبهها من هذا الباب» بدعة 
وضلالة, ومنكر وجهالة؛ ولا يُصغي إليها ولا يعرّجٍ ذو دين وعلم عليهاء وكل 
ما خالف كتاب الله وسنة رسوله مردود على قائله محكوم ببطلان أواخره وأوائله. 


> ولكن ابن عر بى يذهب إلى أن الممكن هو الوفاء بالوعد دون الوعيد لأنه لكى يتحقق أى أمر ممكن لابد 

من وجود مرجحء وليس للوفاء بالوعيد مرجح إلا المعصية. وابن عر بى يرى أن الله قد غفر لعباده جميع 
معاصيهم, ويحرف النصوص مما يتفق مع مذهبه الفاسد, وإذا زال في نظره المرجح الوحيد لارمكان الوفاء 
بالوعيد, زال ذلك الإمكان نفسه وهذا قال في الفصوص .14/١‏ 
فلم يبق إلا اصادق الوعد وحده 

وسالهيد الحقععين تعأآينُ 
وان اعسسلسوا دار التشيقياة فإتح هسم 

على لذة فيها نعيم مباين 
نعيعَجنن الخلد فلأمر واحد 

وبينهماعندالتجللى تباين 
يسمى عذابامن عذوبة طلعمه 

وذاك له كلالكققمر والقشر صاين 
وللجنة والنار معنى عند ابن عر بى. 
فالجنة هى السعادة التى يدركها الإنسان عندما ينزل إلى أعماق نفسه و يتأمل صورته فتنكشف له وحدة 
الحق والخلق. 
والنار ستكون برد وسلاماً كنار إبراهيم يم وسيكون عذابها عذو بة كما يقول, وسيكون حظ أهل النار نوعاً 

من أنواع النعيم و يي 0 فص حكمة علية في كلمة إسماعيليه. 

١‏ محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعه, ولد بحماة سنة 14ه. برز في كثير من العلوم كالتفسير 
والفقه والتاريخ والأدب وولى القضاء بالقدس ومصر ودمشق حتى توق بالقاهرة سنة “امل/اه. من 
مصنفاته: المنهل الروى في علوم الحديث النبوى. غرر التبيان. والفوائد اللائحة من سورة الفاتحة. تذكرة 
السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم. 
أنظر: البداية والنهاية 157/١14‏ معجم المؤلفين 501/8؟. 
؟ ‏ في الأصل: مسح. وأثبت الذى رجحته. 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يكون في آخر الزمان دجالون كذابون 
يأنونكم من الأحاديث ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا 
يضلوكم ولا يفتنوكم(١)»‏ رواه مسلم("). 

وفي سنن أبي داود عنه صلى الله عليه وسلم: «عليكم بسنتي وسنة الذلفاء 
الراشدين المهديين قسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور 
فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة»(5) 

وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأذن في المنام فيما يخالف أو 
يضاد قواعد الإسلام, بل ذلك من وساوس الشيطان ومحنته, وتلاعبه برأيه 


وفتنته 


وقوله عن آدم عليه السلام. إن أراد إنسان العين بحقيقته, فهوتشبيه لله 
تعالى بخلقه. 


وكذلك قوله: إن الحق المنزه هو الخلق المشبه. إن أراد بالحق رب العالمين» 
فقد صرح بالتشبيه وتعالى عن ذلك. 

وها إفكارننا ورد في الكتاب والسنة من الوعيد فهو كفر عند علماء أهل 
التوحيد. 

وكذلك قوله ف فوم نوح عليه السلام» وهود عليه السلام, قول لغوباطل 
مردود واعدام ذلك وما يشبه هذه ال بواب من نسخ هذا الكتاب. من أوضح 
طرق الصوابء فإنه ألفاظ مزخرفة» وعبارات عن معان غير محققه, وإحداث في 
الدين ما ليس منه, فحكمه رده والإعراض عنه. 


١‏ في صحيح مسلم: لا يضلونكم ولا يفتنونكم. 
؟ ‏ الحديث في صحيح مسلم ١/؟1‏ المقدمة عن أبي هريرة رضى الله عنه. 


"اس جزْء من حديث عن العرباض بن سارية رضى الله عنه في سنن أبي داود 7٠0/4‏ كتاب السنة باب 
في لزوم السنة رقم الحديث 43007 , ْ 


آل 


قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
منه(١)‏ فهورد» أخرجه البخاري ومسلم('). والله أعلم. مثال خط كتبه محمد 
بن إبراهيم الشافعى.(7). 


جواب القاضى العالم العامل» المفيد الحامل سعد الدين الحنبلى (؟) تغمده 
الله تعالى برحمتهع وأجزل له معاد نعمته. 

قال: الحمد لله ما ذكر من الكلام المنسوب إلى الكتاب المذ كورويتضمن 
الكفر, ومن صدق به فقد تضمن تصديقه بما هو[ كفر](*) يجب في ذلك الرجوع 
عنه. والتلفظ بالشهادتين» وحق على من سمع ذلك إنكاره, ويجب محوذلك» 
وما كان مثله وقريباً منه من الكتابء ولايُتركُ بحيث يُطلعٌ عليه, فإن في ذلك 
ضرراً عظيماً على من لم يستحكم الإمان في قلبه, وربما كان في الكتاب 
تمويهات, وعبارات مزخرفة, وإشارات إلى ذلك لا يعرفه كل أحد فيعظم 


١‏ صحيص البخارى: فيه. 
؟ ‏ الحديث في صحيح البخارى عن عائشة رضى الله عنها كتاب الصلح باب: إذا اصطلحوا على صلح 
جور فالصلح مردود. ؟'/1605. 
وني صحيح مسلم عن عائشة أيضاً كتاب الأقضية باب: نقض الأحكام الباطلة. ورد محدثات الأمور 
لم . 
*'- ورد الجواب مختصراً في كتاب العقد الثمين للفاسى. أنظر عقيدة ابن عر بى ضبط . على حسن عبد 
الحميد ص ١ ٠:08‏ 
؛ ‏ في الأصل: الحلبى وهوخطأ. 
وهومسعود ب بن أحمد بن مسعود الحارثى البغدادى ى المشهور بسبد الدين ولد سئةراثئين ن أوثلاث وحمسين 
وستمائة. كان فقيها مناظراًء عالماً بالحديث وفنونه وشرح بعض سنن أبى داود» تو بالقاهرة سنة إحدى 
عشرة وسبعمائة. 
5 الذيل على طبقات الحنابلة ؟/مجم, الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة /5417. 

ماين التسن غر فوجود ف الأصل: وأثبت الكلمة حسب ورودها في العقد الثمين: أنظر عقيدة 


ا 0 


كلل 


الضرر وكل هذه التمويهات ضلالات وزندقة) والحق إنما هوفي اتباع كتاب 
الله تعالى» وسنة رسوله صل الله تعالى عليه وسلم(١).‏ تمت. 


ا ا و ا ل ا 1 

«وقول القائل: أنه أ أخرج الكتاب بإذن رسول اله صلى الله عليه وسلم» بمنام رآهء فكذب منه على رؤياه 
للنبى صل الله عليه وسلم» كتبه عبد الله : : مسعود بن أحمد الخارثى . 

أنظر: المصدر السابق ص ."١‏ 


الرسالة الثالثة 
هذه رسالة نتيجة التوفيق والعون 
في الرد على القائلين بصحة إيمان فرعون 


31 

الحمد لله الذي دعا عباده كافة على ألسئة رسله إلى دار السلام, فمنهم من 
ضل وعصى »2 ومنهم من اهتدى وأحاب» واصطفى من صح إممانه فصفاهم 
وأقامهم في خدمته يتنعمون بلذيذ المخطاب» ووعدهم الجنة يدعون فيها بفاكهة 

مهم ٍ شعمو هم عو 
كثيرة وشرات «والذين كفروا أعماهم كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماء 
حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع 
الحساب»١١)‏ 


وضل اسل مدو هن السبستقص الأأولينه وأحوال لحري + 
المنزل عليه «لكل أجل كتاب»١(').‏ وعلى آله وعترته وأهل بيته والسادة 
الأماجد الأصحاب . 


و بعد : فيقول العبد الفقير: بدران بن أحمد الخليلي عامله مولاه الغنى بالعفو 
والغفران؛ ومنحه من العلم النافع والعرفان. ا رأيت بعض علماء العصر ممن 
اتبع الضعيف من الاختلاف؛ وزينت له الدسايس في كتب بعض القوم» 
فنوى عليها الإعتكاف, جزم بإمان فرعون. راماً عن طريق الجمهور الاإنحراف, 
انتحرف لله في جمع رسالة أسلك فيها أنهج طريق» وأبين ما عليه الجمهور على 
التحقيق؛ مستمداً من الكتاب والسنة. وثانياً: لإبطال ما اعتمدوه من 
الشبهات والدسايس الخقية ()وسميتها: نتيجة التوفيق والعون في الرد على 
القادلين بصحة إيمان فرعود. 


."9 : سورة النوراية‎ ١ 
سورة الرعد اية : م".‎  ؟‎ 
م« في الأصل: الأعنة. وأثبت الذي رجحته.‎ 


والله أسأل أن يعصمتى من الزيغ والإنحراف» ومن حسد من تحققت 
نعمته بالا تفاق, ون تخيرنى من الشرك والرياء والنفاق» وأعلن أنى قد سمعت 
ببعضص القائلين بصحة إمانه. فباحثته في ذلك يوم طلبت منه الحجة على دليله 
وبرهانه. فأسند قوله إلى ثلاثة أشياء: 
أحدها: قوله تعالى: «حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذى 
آمنت به بنوا إسرائيل وأنا من المسلمين»(١)‏ 
الثاني: ما وجده في فصوص ابن العر بى(') من أنه قال فيها: (فاخرج 
فرعون(") من البحر طاهراً مطهرا(؟)) وقد كان أى هذا المباحث ‏ شرح 
الفصوص المذ كورة. 
النالكة أن القول بإمانه لا يوقع في محذور(*) بخلاف تكفيره. 

وها أنذا أبين لك وجه الرد عليه وعلى من وافقه فيما هوعليه لقأ ونشراً 
مرتبا و بالله التوفيق. 

أما قوله: «آأمنت» إلى آخر الأ 353 الكريمة(١)‏ فمردود. أي إحنجاج 
هذا القائل: بالكتاب والسنة» وما عليه جمهور السلف والخلف من أنه إِنما 
امن حين رأى البأس» وهو أى الإيمان ‏ حينئد غير نافع , بدليل قوله 


.و١‎ : سورة يونس أية‎ ١ 

؟ س الصحيح ابن عر بى تيا له عن ابن عر بى المالكى. 

في الأصل: فاخرج من فرعون ‏ بزيادة من وهو خطاً. 

قال أبن عر بى في فصوص الحكم ٠١١/١‏ (وكان قرة عين لفرعون بالإيمان الذى أعطاه الله عند 
الغرق فقبضه طاهرأ مطهراً ليس فيه ثىء من الخبث). 

ه في الأصل المحدود, 

. سورة يونس آية : 49. 
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تعالى: «فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. 
فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التى قد خلت في عباده 
وخسرهنالك الكافروذن»(١)‏ 

وأما قوله تعالى: أو قول جبريل على ما فيه من الخلا ف('). «الآن وقد 
عصيت قبل وكنت من المفسدين6١(')‏ فهوعلى سبيل التوبيخ والتنكيل لا 
على سبيل العتاب. كما يزعم هذا القائل. 

لأن العتاب إنما يجرى بين الأحباب كقوله تعالى مخاطباً لنبيه صلى الله عليه 


وسلم «عبس وتول. أن حاءة الأعمى»» (؟) وقوله تعالى «وتخنى الناس 
والله أحق أن تخشاه»(*) وما أشبه ذلك. 


وقوله تعالى: «فاليوم ننجيك ببدنك»(7) 


١‏ سورة غافرآية : 4ل86. 

؟ ذكر القرطبى في تفسيره عدة أقوال فقال: قيل هومن قول الله تعالى وقيل هو من قول جبريل» وقيل 
ميكائيل» صلوات الله عليهماء أوغيرهما من الملائكة صلوات الله عليهم . 

وقيل: هومن قول فرعون في نفسه, ولم يكن ثم قول باللسان, بل وقع ذلك في قلبه فقال في نفسه ما قال. 
تفسير القرطبى 18/4١؟".‏ 

قلت: من قال أنه ليس من كلام الله سبحانه وتعالى» فلا دليل عنده والصحيح أنه من كلام الله سبحانه 
وتعالى كما نص على ذلك أهل العلم بالتفسير. أنظر: تفسير الطبرى 144/16 تحقيق محمود شاكر, دقائق 
التفسير لابن تيمية. تحقيق د. محمد الجليند //10ه؟, تفسير ابن كثير 1470/9 . 

سورة يونس أية : 91. 

؛ ‏ سورة عبس أية : .1١‏ 

ه سورة الأحزاب آية : /ا". 

1 - سورة يونس أية : 917. 


داف 


قال البغوي(): (أى نلقيك بنجوة(') من الأرض» وهى المكان 
المرتفع )(5) 

(و ببدنك في موضع الحال, أى في الحال الذى أنت جسدك لا روح فيه أو 
أن الله أوعده بالنجاة على سبيل التهكم كما في قوله تعالى: «فبشرهم بعذاب 
أليم»(؟) كأنه قيل له: ننجيك لكن هذه النجاة إفا تحصل لبدنك, لا روحك. 
فهذا الكلام قد ذكرعلى سبيل الاستهزاء, كما يقال نعتقك ولكن بعد أن 
موت . 

وقرىء «ننحيك» بالحاء المهملة أى نلقيك بناحية ما يل البحر. وذلك أنه 
رح حاف اتانيه اليش زماة الجر إن اناد روي كابر درط 
ليعرف)( ) إنتهى. 


١‏ الحسين بن مسعود بن محمد المشهور بابن الفراء البغوى. مفسر ومحدث وفقيه, له مصنفات عديدة منها: 
معالم التنزيل في التفسير, مصابيح السنة, التهذيب في فروع الفقه الشافعى, توفى سنة ١١6‏ هه وقيل 
1ه أنظر: شذرات الذهب 64/-44؛, طبقات الشافعية للسبكى 2١١4/4‏ معجم المؤلفين 
5/5 

؟- في تفسير البغوى : على نجوة. 

وورد في لسان العرب "١05/١6‏ في مادة (نجا): النجوة والنجاة ما ارتفع من الأ رض فلم يعله السيل.. 
وكل سند مشرف لا يعلوه السيل فهو نجوة قال الشاعر: 


فاون فحرمن: أنايتسسال منحية إن البرى من الحمناةسعيد 
الم تيرابا اللتعجمهاك كان بتتحوة من الشر لو أن أمرءاً كان ناجياً؟ 


“ل تفسير البغوى ؟5/9/ا”7. 
5 - سورة التوبة آية :4" والانشقاق اية : 6؟. 
تفسي الرازى /865/117١1/اه١‏ 


ا 


وتما يؤيد ما قلناه من كون القائل لفرعون «الآن وقد عصيت قبل وكنت 
من المفسدين»١)‏ أى الضالين المضلين إِنما هوعلى وجه التوبيخ إلى آخره. 
قول الفخر الرازى('). 

(ومن أمارات أجنبية نفس فرعون(") عن عالم الملكوت الروحاني. أنه 
عند الغرق ما تمسك بحبل التوفيق بيد الصدق والاستقلال؛ وما قال: امنت 
بالله الذي لا إله إلا هى وإنما تمسك بيد الاضطرار والتقليد, فقال: «آمنت أنه 
لا إله إلا الذى آمنت به بنوا إسرائيل»(4)(*) 

ثم قال تعالمى مبيناً لحكمة نجاة البدن من أكل الحوت مثلاً» أو إغراقه (5) 
في قعر البحر كغيره من قومه «لتكون لمن خلفك آية»(7) (أى لمن وراك 
علامة وهم بنوإسرائيل» إذ كان في نفوسهم ما خيل إليهم أنه لا يهلك حتى 
كذ بوا موبى حين أخبرهم بغرقه إلى أن عاينوه مطروحاً على ممرهم من الساحل» 
أولمن يأتي بعدك من القرون إذا سمعوا مآل أمرك من شاهدك عبرة ونكالاً عن 
الطغيان: أو بجهة تدهم على أن الإنسان على ما كان عليه من عظم الشأن 
وكبرياء الملك تملوك مقهور بعيد عن مظان الر بوبية. 


.57 : سورة يونس آية‎ ١ 

؟ ‏ محمد بن عمر الرازى» صنف في التفسير, والكلام, والأصول والطب, والرياضيات وغيرها من 
مختلف الفئون, حاول الجمع بين الدين والفلسفة في تفسيره مفاتيح الغيب كانت ولادته سنة 47 6ه 
وتوفى سنة :1ه أنظر: طبقات الشافعية للسبكى ه/ه», معجم المؤلفين ./4/١١‏ 

م في الأصل : فرعون النفس. ورجحت الذى أثبته. 

قلت: قوله: (ومن أمارات أجنبية نفس فرعون عن عالم الملكوت الروحانى). هذا التعبير ليس بدقيق» وهو 
من كلام اللتفاسفة الذين حاولوا الجمع بين الشريعة والفلسفة. 

4 ل سورة يونس أيه 00 

ه ‏ تفسير الرازى 1107/ه5١.‏ الوجه الثالث. 

5 في الأصل: أوتهويه. وأثبت الذي رجحته. 

سورة يونس أية 1" 
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وقرىء: «لمن خلقك» أى لخالقك آية كسائر الآيات فإن إفراده إياك بغير 
قومك بالالقاء إلى الساحل دليل على أنه تعمد منه لكشف تزو يرك؛ وإماطة 
الشبهة في أمرك, وذلك دليل على كمال قدرته وعلمه وإرادته. 


وهذا الوجه أيضاً محتمل١١)‏ على المشهور) انتهى("). 

أقول: وما قال أعنى فرعون ‏ «آمنت» إلى آخره إلا عند الغرغرة حين 
لا يصح الإمان, ولا الكفر من صاحب هذه الحالة بدليل قول النبى صلى الله 
عليه وسلم: كما في الجامع الصغير. بلفظ قال جبريل: (لورأيتنى وأنا آخذ من 
حماء البحر فأدسه في فىّ فرعون, مخافة أن تدركه الرحمة)(؟) وجبريل لا يفعل 
ذلك من تلقاء نفسه ريق وإنما كان ذلك عن أمر من الله لقوله تعالى في حق 
الأملاك «لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون»(*). 

ويعلم حيشذ أن جبريل ما تركه بلا(*) حثوحاء(١)‏ إلا حين علم أنه لا 


ينفعه إعمانه. 


وأما قول هذا القائل تبعا لفصوص ابن العر بى() كما رأيته فيها الم 
يكن إيمان فرعون حين رأى الباس عن إياس من الحياة وإنما كان على طمع 
النجاة وفي إدراكه البر كما أدركه بنوا إسرائيل(5)». لعمرى أنهم أى هؤلاء 
القائلون بهذا: لقد وقعوا في ورطة مالها من قرار إذ يلزمهم حيئذ أنه طلب من 
١‏ في الأصل: متحمل . وأثبت اللفظة حسب ورودها في تفسير البيضاوى. 
؟ تفسير البيضاوى .4010//١‏ 
 *‏ صحيح الجامع الصغير وزيادته تحقيق الألبانى 8١7/9‏ رقم 488, وقد ورد الحديث في الأصل 
هكذا (قال جبريل: يا محمد لورأيت وأنا احثو الحماد في في فرعون لثلا تدركه الرحمة). 
وقد أنُبت الحديث حسب نص صحيح الجامع. وانظر المرجع نفسه 174/9 فقد ورد بلفظ آخر. 
4 - سورة التحريم آية : 5. 
هفي الأصل . بل. , 
5 في الأصل . حماد واثبت العبارة حسب ورودها 5 صحيح الجامع الصغير. 
الصحيح أبن عر بى. 


4- فصوص الحكم .511-111/١‏ 
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الله تعالى بعد صحة هٌ إعانه. الحياة الدنيا فلم يعطه. إما لعحز القدرة عن ع أن بمده 
بعد فرأغ عمره بمدة من السنين. وإما بخلاً منه. فتعالى الله عن ذلك علواً كبيرأًء 
وكيف أنعم عليه بالجنة دار القرار» ولم يعطه مراده من الدنيا التى لم تساو عند 
لله جناح بعوضة كما وردت بذلك الأخبار.(١)‏ 


وأما العلم من الله تعالى: أنه لونجاه إلى البر كما نجى بنى إسرائيل لعاد 
إلى الكفر والعناد. 

وهذا ينادى على ما يدعونه, بالبطلان والفساد. 

وما يدلك على عدم صحة إمانه ذكر الله له في كثير من مواطن القرآن منادياً 
على أفعاله القبيحة بالاظهار والفضيحةء وما شأن الكريم أن يذكر قبايح 
عبده(" ) التى تاب منها وامن وصح إمانه. لأن ذكر الذنب دليل على عدم قبول 
توبة ضناحيه آذ العانينه فين اللذتي اتوية فحيحة كين لذ دنست نه 
ولنمرود(؟ ) إبرا هن لفق عل موئه كاقا ابطر تواهة اكتري هذا العو 

وأما قوله: أى هذا المباحث في المبحث الثاني (خرج-أى فرعون-من البحر 
طاهراً مطهراً) إعتماداً على ما وجده في الفصوص كما تقدم(؟) ذكره. فهو 


١‏ أنظرسئن إبن ماجه 5 أبواب الزهد, باب مثل الدنيا» عن سهل بن سعد الساعدي عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وفيه (. . ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها قطرة 
أبدا) ١‏ 

؟ في الاصل : عبدى. 

+ يقصد: النمرود بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح وقيل نمرود بن فالح بن عابر وهوملك بابل» 
الذى قال الله فيه (فبهت الذى كفر) وذلك عند مناظرته مع خليل الله ابراهيم عليه السلام عندما ادعى 
النمرود الر بوبية. 

أنظر : البداية والنهاية .١48/١‏ 

؛ - أنظر فصوص الحكم .501/١‏ 


ه66 


دسيسة في كتب الشيخ ابن العر بى(١)‏ كما قاله الشيخ الشعرانى(') رضى الله 
عنه في الجواهر واليواقيت مبرأ ابن عر بى عما يقول هذا وأمثاله بقوله: 

وأما قول المنكر ‏ أى على الشيخ ابن عر بى ‏ بقوله : أنه قال (بإمان 
فرعون) فهومن دسايس الملحدين على الشيخ في بعض كتبه. لأنه قد قال في 
الفتوحات المكية في الباب الثاني والستين منها (فرعون كافر مخلد في النار)(”) 
والفتوحات آخر تأليفاته لأنه مات في السنة الثالثة من تأليفها(؟). 


و بفرض قال بإيمانه فهو موافق لظاهر القرآن(”) 


1 الصحيح ابن عر بى.‎ ١ 
عبد الوهاب بن أحمد الشعرانى» صوى  اصولى. صنف التصائيف الكثيرة غالبها في التصوف, مثل‎  ؟‎ 
الطبقات التى جمع فيها حكايات الصوفية وخرافاتهم» ومثل كتابه الأنوار القدسية في معرفة قواعد‎ 
الصوفية, والجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والعلوم وغيرها. كانت ولادته سنة‎ 
2511/١ م/ا”, هدية العارفين‎ 0١/8 4ه وتوق سنة "اوه في القاهرة, أنظر: شذرات الذهب‎ 
وانظر مقالة للدكتور محمد جميل غازى بعنوان: الصوفية الوجه الآخر.‎ »0١56918/5 معجم المؤلفين‎ 
حلقات. أصدرها المركز الإسلامي العام لدعاة التوحيد والسنة بالقاهرة. الجولة الخامسة بعنوان: الشعرانى‎ 
.":1/١ أنظر الفتوحات المككية لابن عر بى‎ 
قول الشعرانى أن الفتوحات آخر تأليفاتولادليل عليه بل الراجح أنه صئف الفتوحات قبل فصوص‎ 4 
أنه قيدها بمكة المكرمة, ومعلوم أنه أقام في مكة مدة‎ ٠١/١ الحكمءفقد ذكر ابن عر بى في مقدمة الفتوحات‎ 
من الزمن ثم سافر بعدها إلى الشام وهناك أقام حتى توق في دمشق» وذكر في مقدمة الفصوص أن الرسول‎ 
جاءه في المنام سنة 8؟5ه في دمشق وأعطاه الفصوص حسب زعمه. مع ملاحظة أن كتاب الفصوص‎ 
يعتبر تععبر الرجع للبت المقيدة ابن عرى سامت فيه يقرلا الرضااة وحور ها له يسام أن شهريهان‎ 
مصنفاته الأخرى حيث اقتصر على التلو يح فقط‎ 
رذ كر تقى الدين الفاسى في العقد الثمين: أن ابن عر بى جاور بمكة سنين وألف فيها كتابه الذى سماه:‎ 
بالفتوحات المكبة , نظن عقيدة ابن شوب اقيق غل خب عبد امعد ض وما‎ 
قلت: اسم الكتاب دليل على أنه ألفه بمكة المكرمة.‎ 
قول الشعرانى: (موافق لظاهر القران). ليس بصحيح, وهى محاولة للدفاع عنه كعادة الشعراني في‎ 
دفاعه, وغلوه بهؤلاء المتصوفه, ومصنفاته طافحة بهذا.‎ 
وا موافق لظاهر القرآن: عدم صحة إيمانه‎ 


1ك 


قال أبو بكر الباقلانى١١):‏ هورجل كان آخر كلامه من الدنيا كلمة 
التوحيد, لكن جمهور السلف والخلف على إنا كان إمانه حين الباس. انتهى. 

وأما قول ابن العر بى(؟): في جواب الآية(؟) المصدر بها في هذه الرسالة ‏ 
أى لم يك ينفعهم إيمانهم ‏ في الدنيا بدليل المستثنى وهو قوم يونس (')) مردود 
بقول القاضى البيضاوى(*): أى لم يكن يصح إمانهم . 

فإذا علمت ماقاله ‏ أى ابن عر بى ‏ في الفتوحات: تيقنت انما نسب 
إليه في غيرها من كتبه كالفصوص ما سوس عليه أو هوراجع عنه بعد. إذ 
الرجوع معهودأ لكثير من العلماء حتى أن الشافعي رضى الله عنه رجع عن مذهبه 
برأسه إلا ما استثنى منه وقال: ليس في حل من النسبة إلى. 

وتما يدلك على رجوع ابن عر بى: ما قاله في آخر القصة الموسوية, لأنه بعدما 
تكلم على صحة إمانه فيها قال: (هذا هو الظاهر الذى ورد به القرآن(5). ثم إنا 
نقول بعد ذلك: والأمر فيه إلى الله. لما استقر في نفوس عامة الخلق من شقائه وما 


١‏ أبوبكر محمد بن الطيب المعروف بالباقلانى» أشعرى المعتقد له تصانيف في الرد على الطوائف 
والفرق, كالشيعة والخوارج والمعتزلة وغيرهم . منها: التمهيد» أسرار الباطنيه» كانت ولادته سنة م ع«س 
بالبصرة» وتوف ببغداد سنة ٠ه‏ أنظر: تاريخ بغداد 0/ ولاس معجم المؤلفين .1١9/٠١‏ 

؟ ‏ الصحيح ابن عر بى. 

- يشير إلى قوله تعالى في سورة غافر آية 86-64 (فلما رأوا بأسنا قالوا أمنا بالله وحده وكفرنا مما كنا به 
مشركين. فلم يك ينفعهم إبمانهم لما رأوا بأسنا سنت الله التى قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون). 
4 - فصوص الحكم .7١١/١‏ 

ه عبد الله بن عمر بن محمد بن على البيضاوى, قاض ء عالم بالفقه والتفسير والعر بية والحديث له 
مصنفات كثيرة منها: منهاج الوصول الى علم الأصولء انوار التنزيل واسرار التأو يل في التفسير, شرح 
مصابيح السنة للبغوى توق سنة 580ه انظر: طبقات الشافعية للسبكى 55/8 البداية والنهاية لابن كثير 
"٠١/1‏ معجم المؤلفين 18-51//5. 


5 في الأصل ورد به القرآن به وهوخطأ وأثبتها حسب الفصوص . 


سلاضاات 


لهم نص في ذلك يستندون إليه)(١)‏ فثبت عنده على سبيل الظن. أن السئة 
الخلق أقلام الحق لكنه متوقف لعدم ثبوت النص القطعىّ عنده, وغفل عن كون 
الاستقرار المذكور, منزل منزلة النص المذكور, لأن هذه الأمة لا تجتمع على 
ضلالة وغفل عن الآيات أيضا والأحاديث الواردة في حقه تصريحاً وتلويحاً. 

فمن الصريح قوله تعالى: «فأخذ ناه وجنود ه فنبذناهم قُِ اليم فانظر 
كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار و يوم القيامة 
لاينصرون»2©7١).‏ إذ عدم نصره يوم القيامة دليل على عدم صحة إمانه, ولا 
مخحصص في هذه الاية لارادة قومه دونه. 

ومن التلويح قوله تعالى: «يقد م قومه بوم القيامة»0") 

ولوصح إمانه كما تزعمون ما قدمهم إلى النار لأن في إقدامه إلى النار 
خزي له وتنكيل لا يليق بمن صح إمانه. إذ لوصح إمانه لكان أمره رشيداً. وما 
كان عاقبة أمره خسراً. 

ومن السنة قوله صل الله عليه وسلم: (خمس صلوات من حافظ عليهن. 
وأدى حقوقهن كان له عهد على الله أن يدخله الجنة» ومن لم يحافظ عليهن» 
ولم يؤد حقوقهن كان مع فرعون وهامان, وقارون في النار)(*؟) أو كما قال ما 
لفظ الحديث أو معناه. فإذا قابلت بين ما بينته لك من الأحاديث؛ والآيات وما 
١‏ فقصوص الحكم ١/؟١71.‏ 


؟ سورة القصص آية 41-4. وي سورة الذاريات آية 4١٠‏ ورد بشأنه قوله تعالى (فأخذناه وجنوده 
فنبذثاهم في اليم وهو هليم). 


* سورة هود آية: 58, 

4 الحديث استشهد به شيخ الوسلام ابن تيمية على تكفير فرعون فقال: ومعلوم أن من مات مؤمنا: له 
يجوز أن يوسم بالكفر ولا يوصف, لأأن الإسلام يهدم ما كان قبله. وني مسند أحد, وإسحاقء وصحيح أبي 
حاتم عن عوف بن مالك عن عبد الله بن عمروعن النبى صل الله عليه وسلم في تارك الصلاة (يأتي مع 
قار ون» وفرعون وهامان, وأبي بن خلف) أنظر: دقائق التفسير م/0؟. 

وضعف الألبانى الحديث. أنظر الجامع الصغير وزيادته #//5؟١‏ رقم .586٠١‏ 
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عليه الجمهور, و بين كلام ابن عر بى على فرض )١(‏ أنه قاله ولم يرجع عنه تبين 
لك أصدق القولين وسواى أحد السبيلين. 

وقد علمت من سياق هذا الحديث الأخير عدم صحة إيمانه ‏ إذ لوصح أى 
إمانه الما كان في النار, لأن الإممان يجب ما قبله. كما هوعين قول ابن عر بى 
(خرج طاهرا مطهراً)(") 


فإن قلت: : الحديث ث ليس بصحيح حتى يعول عليه في مثل هذا المقام قلنا له: من 


الآيات مع تفاسيرهاء ومن كلام الجمهور ما يصيره قٍ مرتبة ة الصحيح. 
وأما المبحث الثالث: وهوقول هذا المباحث: (والقول بإمانه لم يوقع في 


محذور بخلاف تكفيره). يشير إلى أن من كفر مؤمنا كفر. 
قلنا: نعم لواتفق على إمانه, أو كان الأصل فيه الإيمان» وأما هذا وأمثاله 
كيف يكفر مكفره, والآيات والأحاديث وكلام جمهور السلف والخلف من 


١‏ بل الحقيقة أنه قاله. وقد تضمن كتابه فصوص الحكم هذا القول وغيره من الأقوال المنحرفة التى لا 
تقل بشاعة عن هذا القول. أنظر إليه في الفص الأ يوبى حيث فسر «الشيطان» في قوله تعالى حكاية عن 
أيوب (أنى مسنى الشيطان بنصب وعذاب) المراد بالشيطان البعد, وأن ما شعر به أيوب لم يكن ألم 
المرض الذى ابتلاه الله بهء بل ألم عذاب الحجاب والجهل بالحقائق. ا/0١.‏ 

وانظر اليه مجد عبادة العجل حيث قال في فص حكمة إمامية في كلمة هار ونية ١91/1١‏ (فكان موسى 
أعلم بالأمر من هارون لأنه علم ما عبده أصحاب العجل, لعلمه بأن الله قد قضى ألا يعبد إلا إياه» وما 
حكم الله بشىء إلا وقع. فكانعتب موسى أخاه هارو لا وقع الأمر في إنكاره ضَ اتساعه, فإن 
العارف من يرى الحق في كل تىءء بل يراهعين كل فى»). 

وقد كفره الشيخ زين الدين العراقى بسبب هذا الكلام من عدة وجوه. 

أ أنه نسب موسى عليه السلام الى رضاه بعبادة قومه للعجل. 

ب إستدلاله بقوله تعالى (وقضى ر بك أن لا تعبدوا إلا إياه) الاسراء"؟. على أنه قدر أن لا يعبد إلا هو. 
وأن عابد الصنم عابد له. 

ج ‏ أن موبى عليه السلام عتب على أخيه هارون إنكاره ما وقع وهذا كذب على موسى وتكذيب لله فيما 
أخبر به عن موسى من غضبه لعبادتهم العجل . 

د أن العارف يرى الحق في كل شىء», بل يراه عين كل شىء فجعل العجل عين الإله المعبود. أنظر: 
مصرع التصوف للبقاعى ص ١؟١١172؟7١.‏ 

؟ انظر فصوص الحكم .701/١‏ 
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المفسرين وغيرهم تاكن فوعل لخدن أعاذنا الله تعالى من ذلك» ومن ثم كا 
كدق السافة )رمن ال عبر الرجل]! الست جف قل فنزل أمين الوحي 
على النبى صل الله عليه وسلم, وأخبره بصحة إسلام الرجل فقال النبى صلى 
الله عليه وسلم لأسامة لم قتلته وهومسلم» قال أسامة: لم يسلم حقيقة» وإنها 
الها تقية من سيفى» فقال النبى صل الله عليه وسلم: (هل شققت عن قلبهء 
إنما قتلت مسلما)() وأدى عنه النبى صل الله عليه وسلم لأهل الرجل دية 
مسلمء ولم يكفره النبى عليه السلام ولم يأمره بتجديد إسلامهء وهو كفر مسلماً 
بشهادة جبريل والنبى صلى الله عليه وسلم . وهذا آخر ما أردنا تعليقه في هذه 
الرسالة على سبيل الاختصارء وعلى ما اعتمده السادة الأخيار, و به ظاهر 
الآيات والأخبار, وأما فى حقيقة الأمر فا مرجع فيه إلى الله تعالى الواحد القهار. 
والحمد لله رب العالمين. وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 


3 


أجمعين. 

وكان الفراغ من تاليفها يوم السبت سادس عشرة يوما من محرم سنة 
٠ه‏ في مدرسة أوش شرفه, ولا يخلو الواقف على هذه الرسالة من أحد أمور 
إما أن يتبغ العدل والإنصاف. 
سك ا ا 11 
١‏ يعنى أسامة بن زيد بن حارئة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه أم ايمن حاضنة النبي صلى الله 
عليه وسلم, استعمله النبي صلى الله عليه وسلم وهوابن ثمان عشرة سنة, توفى رضى الله عنه آخر أيام 
معاو ية سنة ثمان أو تسع وححسين وقيل أر بع وخمسين. أنظر اسد الغابة 535-56/1. 
؟ - الرج لأضفتهاكى يستقيم الكلام. 
© الحديث في الصحيحين واللفظ هنا لمسلم. وهوفي البخارى 5/4هه ١5665‏ كتاب المغازى: باب: 
'بعث النبى صل الله عليه وسلم أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهيئة؛ /90159؟ كتاب الديات. باب 
قول الله تعالى: (ومن أحياها) المائدة: ؟م, مسلم 17/١‏ كتاب الإيمان. باب تحريم قتل الكافر بعد أن 
قال: لا إله إلا الله 


ا © م 


وإما أن يسلك طريق الميل والانحراف. 
وإما أن يقف عند حده جامعا للحواس والأطراف. 


وحسبناالله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 


١١1١ 


الرسالة الرابعة 
شرح السيد عارف على رسالة ابن الكمال 
في تنزيه ابن عربى 


ل 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه ثقتى 

الحمد لله الواحب الوجود(١),‏ ليس كمثله ثشىء(')2 ولا يتصف بصفة 
سنية من صفات...(')» تعالى ذاته عما يقول أهل الزيغ, وأصحاب الغىّ» 
وتقدست صفاته(؟) عن قول من هوغاد ودعى. والصلاة والسلام على النبى 
الكريم, الذى ظهر وكمل به الدين. وقيز بشرعه الشريف, الصحيح من 
السقيم وعلى آله وأصحابه الذين من اقتفى أثرهم نال أعلى النعيم» ومن رغب 
له 0 
فنا ا السنى: ا رسالة لعلامة ار أجد بن كمال(" ( 
نجاوز عن هفواته الله المتعال. في تنزيه ابن عر بى» الذي لا يشك 5 زندقته من 
اعتقد شرع النبى صل الله عليه وسلم: فأردت أن أشرحها لبيان الحق 
1 الواجب الوجود: هذه من عبارات المتكلمين والمتفلسفة وهى تعنى: المستغنى بنفسه وهو الله سبحانه 
وتعالى. وفي الشرع ما يغنى عن هذه الاصطلاحات فقد سمى الله سبحانه وتعالى نفسه: : الحى القيوم» 
ووردا في ثلاث سورء في البقرة آية الكرسى 08 ؟, وني أول آل عمران ١؟,‏ وني طه .1١١‏ 
وأسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية لا يحال للعقل فيهاء فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة» 
وكذا صفاته سبحانه وتعالى. أنظر:القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى, محمد الصالح العئيمين 
1# 
؟ ‏ لقوله تعالى: (ليس كمئله ثتىء وهوالسميع البصير) الشورى آية: ١‏ 
 »‏ العبارة غير واضحة وقد جاءت في الأصل هكذاء الحامد والحق. ورححت أن تكون هكذا الجامد 
والح ى» وهى تعنى عند المتكلمين : مخالفة اله للحوادث: وهم يتكلفون في تنزيه الله سبحانه وتعالى حتى 
آل الم ربهم إلى نفى أسماء الله وصفاته, ومنهم من من أثبت الأسماء محردة ونفى الصفات, ومنهم من أثبت 
سبع دفات فقط يسمونها صفات ال معانى» وكل هذا بسبب بعدهم عن النقل واعتمادهم على العقل فقط. 
4 في الأصل: صفات. 
أحمد بن سليمان الشهير بابن كمال باشاء كان جده من أمراء الدولة العثمانية, اشتغل بالعلم» ثم 
التحق بالعسكر, ثم رجع إلى طلب العلم ثم صار مدرساً ثم قاضيا فمفطيأ بالقسطنطينية حتى توق سنة 
6ه له مصنفات عديدة منها: تجريد التجريد في علم الكلام, كتاب في الفرائضء متن في الفقه 
وغيرها. أنظر: شذرات الذهب 79-08/8, معجم المؤلفين .798/١‏ 


-١٠١6- 


والصوابء ولأأن أكون نائل الأجر والثواب, والله الهادى في كل حالء وعليه 
الإعتماد وال تكال. 

قال(١):‏ (إعلم أن الشيخ الأعظم, والمقتدى الأكرم» قطب( ') العارفين). 

أقول: من أين علم هذا المفتى كون ابن عر بى موصوفاً بهذه الأ وصاف, 
ولا دليل له يعتد به من جهة العقل والنقل» والدعوى التى خلت عن الدليل 
المقبول» من قبيل هذيان المحموم, عند أرباب العقول» بل الدليل قائم على أنه 
من أشنع الملاحدة, لأنه ملأ كتبه بأقوال مخالفة لشرع سيد الكونين بل لقواعد 
جميع المليين بحيث لا يقبل التأو يل بوجه من الوجوه الصحيحة؛ كمالا يخفى 
على من تتبع تلك الكتب بنظر إلانصاف والديانة؛ على أنه ذمه العلماء الأعلام 
من أصحاب المذاهب الأر بعة(؟). 


فإن قلت: إن ذمه جمع من العلماء مدحه ونزهه جمع آخر فما الترجيح؟. 
أقول: إذا تعارض الجرح والتعديل» فالجرح أولى بالإجماع ومن قواعد 
مذهبناء إذا جرح إثنان شخصاً وعدله جماعة فالجرح أولى(؟), وادعاء الاجتهاد 


١ل‏ أى ابن كمال باشا. 

؟ ‏ قطب: هذه اللفظة من مصطلحات الصوفية وهى تعنى عندهم: الواحد الذى هو موضع نظر الله تعالى 
من العالم في كل زمان وهوعلى قلب إسرافيل. 

ويرى ابن عر بى: أنه لا يكون في الزمان الا واحد يسمى: الغوث والقطب, وهو الذى ينفرد به الحق» 
ويخلوبه دون خلقه, وذلك العبد عين الله في كل زمان وهو الحجاب الأعلى. 

وهكذا يفترى الصوفية عل الله الكذب فيجردونه من الر بوبية والإهية ويخلعونها على قطبهم الذى زعموه. 

أنظر: الفتوحات المكبية لابن عر بى 588/1: شرح اصطلاحات الصوفية للقاشانى ص 2١45‏ المعجم 
الصوق ؟١1.‏ 

أنظر في هذا الشأن كتاب تنبيه الغبى إلى تكفير ابن عر بى لبرهان الدين البقاعى تحقيق عبد الرحمن 
الوكيل فقد جمع المصنف في هذا الكتاب جملة من كلام العلماء في ذم ابن عر بى وتكفيرهم له. وعقد 
فصلا بعنوان: المكفرون لابن عربى ص .1١5١‏ 

؛- أنظر تفصيل هذه المسألة في كتاب: الرفع والتكميل في الجرح والتعديل. للكنوى تحقيق عبد الفتاح 


ظ 


أبوغده ص4 .١‏ 


ه-ا١١65-‎ 


باطل لأنه منقطع منذ زمان بعيد. فالواجب من يفتى في غير زمن الإجتهاد, أن 
يفتى بقول من أقوال أئمة الدين ومشايخ المسلمين, الذين اجتمع فيهم شرائط 
الإجتهاد, وحق أن يكون مقلدا للعباد('). 
وأما الرسالة التى كتبها السيوطى في تنزيهه('). مع قطع النظر من 
كونها مجحابة من طرف بعض الفضلاء بأجوبة قاطعة فيمكن أن يقال: 
كتبها قبل تتبعه بإقواله, واطلاعه على أحواله.وأما بعد التتبع والإطلاع؛ فذمه بما 
لا مزيد عليه. 


ومكن أن يقال: كتبها أولاً لكونه على اعتقاده ثم هداه الله إلى الصواب 
ورجع وتاب فذمه. 


ومن أراد أن يقف على صدق مقالتى: فلينظر في كتابه المسمى: بالا تقان 


١‏ يتضح من كلام المؤلف أنه بمنع الإجتهاد, و يرى التقليد وهذا خطأ ظاهرء فدعوى وجوب التقليد لا 
دليل عليها من كتاب وسنة» وقد منع العلماء التقليد و بالذات الأئمة الأربعة رمهم الله. قال الشيخ 
محمد الأمين بن محمد المختار في أضواء البيان 0ه ما نصه (إعلم أن الأئمة الأر بعة رحمهم الله تعالى» 
متفقون على منع تقليدهم, التقليد الأعمى الذى يتعصب له من يدعون أنهم أتباعهم . ولو كانوا أتباعهم 
حقاً لا خالفوهم في تقليدهم الذى منعوا منه ونهوا عنه). 
ولقد انبرى للرد على المقلدي نكثير من العلماء. وصنفت كتب للرد على متعصبى المذاهب منها: 

بيان العلم وفضله لابن عبد البر. 
ب القول المفيد في الاجتهاد والتقليد ‏ للشوكانى. 

العلم الشامخ # 
د الرد على من أخلد إلى الأ رض وادعى أن الاجتهاد ليس بفرض . للسيوطى. 
ها باءعة التعصب 53700-07 
ومن رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في كتابه «أعلام الموقعين» ولا يفوتك في هذا 
الباب كلام الغخ محمد الأمين في أضواء البيان الجزء السابع من ص //057-41 فقد استقصى الكلام ف 
هذه المسألة وأوضح الحق فيها. 
؟ يشير إلى رسالة كتبها السيوطى بعنوان: تنبيه الغبي إلى تنزيه ابن عر بى وقد رد عليه ابراهيم الحلبى ' 
في رسالة عنوانها: تسفيه الغبى إلى تئزيه ابن عر بى. 


في النوع الثمانين في طبقات المفسرين١١)‏ وكذا ذمه في كتابه المسمى: 
بالكوكب الساطع في نظم جمع الجوامع . 
وأما تنزيه الصوفية: فلا اعتداد به لأن أكثرهم أصحاب الزيغ والضلال» 
ولا اعتداد بمن تبعهم في التنزيه, لأنه مجرد تقليد نشأ من حسن الظن بجميع 
الصوفية» ولا دليل لهم يعتد به كما أشرنا إليه. 
(وإمام الموحدين): مثل هذا القول مصيبة في الدين» كيف يكون إمام الموحدين 
من ادعى كون واجب الوجود عين الممكنات حتى عين الجيف», والقاذورات. 
وكيف يكون مسلماً من قال في كتابه: المسمى بالفصوص المملوء بمخالفة 
النصوص: (أنا خاتم الأ ولياء» و يستمد منى خاتم الأنبياء» وستفيض منى 
ثر الرسل والاصفياء)("). 


١‏ يشير إلى ماذكره السيوطى في كتاب الإتقان في علوم القرآن ؟/؛4؟ قال:(والللحد فلا تسأل عن 
كفره وإلحاده في أيات الله وافترائه على الله ما لم يقله كقول بعضهم في (إن هى إلا فتنتك) ما على العباد 
أضر من ر بهم . 

وكقوله في سحرة موسى ما قال. ) 

والسيوطى يشير إلى قول ابن عر بى في فصوص الحكم 7١1١-71١١ /١‏ 

(ولا كان فرعون في منصب التحكم ‏ صاحب الوقت ‏ وأنه الخليفة بالسيف - وإن جار في العرف 
الناموبى ‏ لذلك قال «أنا ر بكم الأعلى» أى وإن كان الكل أر باباً بنسبة ما فأنا الأعلى منهم مما أعطيته 
في الظاهر من التحكم فيكم, ولا علمت السحرة صدقه في مقاله لم ينكروه وأقروا له بذلك فقالوا له: إنما 
تقضى هذه الحياة الدنيا فاقض ما أنت قاض فالدولة لك فصح قوله «أنا ر بكم الأعلى» وإن كان عين 
الحق فالصورة لفرعون, فقطع الأ يدي وال رجل وصلب بعين حق في صورة باطل لنيل مراتب لا تنال إلا 
بذلك الفعل). 

وهكذا يحرف ابن عر بى القرآن ليوافق معتقده الفاسد ورأيه الباطل في الوحدة التى يدعو إليها. 

؟ - ورد في فصوص الحكم 51/١‏ قول ابن عر بى في الولي: (.. وليس هذا العلم إلا لخاتم الرسل وخاتم 
الأ ولياء, وما يراه أحد من الانبياء والرسل إلا من مشكاة الرسول الخاتم, ولا يراه أحد من الأ ولياء إلا 
من مشكاة الولىالخاتم»حتى أن الرسل لا يرونه متى رأوه إلا من مشكاة خاتم الأ ولياء.. فالمرسلون من 
كونهم أولياء لا يرون ما ذكرناه إلا من مشكاة حاتم الأ ولياء). 


ما 


وكتبه مشحونة بمثل هذه الترهات 
فإن قلت: نبه الفقهاء على أن يحمل الكلام على ما بمنع التكفير. 


أقول, أكثر أقواله لا يقبل التأو يل بوجه من الوجوه الصحيحة كما أشرنا 
بليه» ولوسلم فحمل الكلمة على ما ؟ منع التكفير من كلمة تقع من المسلم نادراً. 
وأما في الكلمات التي لا تعد ولا تحصى فلا. )١(‏ ْ 


ويؤيد ما قلنا: قول شيخ الإسلام ابن شحنة(') في شرح المنظومة لابن 
وهبان(؟): (حمل الكلمة على ما بمنع التكفير ني كلمة تقع من المسلم 20 
كلمة واحدة, أوما في حكمها لا ما وقع لبعض الملاحدة الخارجين من الدين. 
مروق السهم من الرمية(؟). من تصنيف كتاب أو كتب مقتضية هدم عرى 
الدين؛ ومخالفة سائر المليين. 


١‏ قال الشيخ زين الدين العراقى «ولا يقبل من اجترأ على مثل هذه المقالات القبيحة أن يقول: أردت 
بكلامى هذا خلاف ظاهره, ولا نؤول له كلامه ولا كرامة». 
والعراقى يشير في هذا الكلام إلى ابن عر بى وأنه لا يعتذر عنه وأمثاله بالتأو يل. أنظوتنبيه الغبى إلى تكفير 
ابن عر بى للبقاعى ص55. 
؟- عبد البر بن محمد بن محمد بن محمود ب بن الشحنة الحلبى» فقيه أصولى درس وأفتى وتولى قضاء حلب 
ثم قضاءالقاهرة له مصنفات بدي : شرح منظومة ابن وهبان في فقه أبي حنيفة النعمان, شرح 
الوهبانية قي فقه الحنفية» الذخائر الأشرفية 3 ألغاز الحنفية كانت ولادته 5 حلب سنة ١86ه‏ وتوق فيها 
سنة ١511ه.‏ 
أنظر: شذرات الذهب 45-48/8: معجم المؤلفين ه/لالا. 
ع عبد الوهاب بن أحمد بن وقبان الامتقي, فقيه مقرىءء أديب عالم بالعر بيةَ ولى قضاء حماة إلى أن 
توفى سنة 58لاه من مصنفاته: نهاية الاختصار في أورَان الأشعار: ومنظومة في فروع الفقه ا حنفي» أنظر: 
شذرات الذهب 27١7/5‏ بي الرلقن /[ؤ[ [ظآ>52 
؛ - يشير المصنف إلى اللنديث الراك في ذم بعض الناس » فعن أبى سعيد اخدرى رضى الله عنه قال: 
بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهويقسم قسمأء أناه ذو الخو يصرة؛ وهورجل من بنى تيم 
فقال: يارسول الله اعدل, فقال: (و يلك, ومن يعدل إذا لم أعدل» قد خبثُ وخسرث . إن لم أكن 
أعدل) فقّال عمر: يارسول الله, أنذن لى فيه فأضرب عنقه؟ فقال: (دعهء فإن له أصحاباً أ يحقر أحدكم 
صلاته مع صلاتهم؛ وصيامه مع صيامهم يقرؤن القرآن لا يجاوز تراقيهم, بمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرمية..)الحديث. صحيح البخارى ١891/8‏ كتاب المناقب. باب: علامات النبوة في 
الإسلام, صحيح مسلم 74٠0/١‏ كتاب الزكاة. باب: ذكر الخوارج وصفاتهم. 

اه 


ودعواه أن ذلك حق اليقين. فإنه لا يجوز تأو يله, ولا حمله على ما ذكرء بل 
يجب إكفار قائله., والمبالغة في الرد عليه, تنفيراً من بدعته وضلالته, فإن 
التأويل في ذلك لا يكون إلا من كلام المعصوم(١)»‏ وقد نصحك في الدنيا والله 
الموعد وهو حسبنا ونعم الوكيل) انتهى. 


(محى الدين محمد بن على العر بى الطائى الحاتمى الأندلسى مجحتهد كامل» 
ومرشد فاضل). 

أما إجتهاده فليس بمسلم, ومن شرائط الإجتهاد, أن يكون المجتهد ثقة» 
ولم يقبل أرباب الحديث نقله لعدم موثوقيته كما صرح به على القارى(؟) في 
بعض كتبه(") ووجود سائر الشرائط فيه غير مسلم» بل عدمه ظاهر لا يخفى على 
من تتبع كتبه المخبطه, واطلع على كلماته الباطله»وأدلته المزخرفه. 


فإن قلت: المراد بالإجتهاد السعى التام 2 سلوك مسالك الصوفية, وق قطع 
م 0 ١‏ اا 
متازل السائزة: 


١‏ إن أراد بالتأو يل: تفسير الكلام وتوضيحه فهذا حق. 

وإن أراد بالتأو يل. صرف اللفظ عن ظاهره المراد إلى معنى مرجوح فهذا لا يجوز لأنه تحريف لكلام الله 
ورسوله عن مراده. ولم تبرز هذه القضية ‏ أعنى قضية التأو يل إلا بعد انقضاء القرون المفضلة وترجة 
الفلسفة اليونانية التي تحكم العقل في كل شىء, ومن هنا بدأ البعض من المنحرفين تأو يل كلام الله 
ورسوله صل الله عليه وسلم ليوافق الفلسفة, وظهرت فكرة الجمع بين الشريعة والفلسفة التي نادى بها 
الباطنية كإخوان الصفا وابن سينا والفارابي والغزالى وابن عر بي وابن رشد واضرابهم . 


؟ على بن سلطان محمد الهروى, القارىء ولد بهراة ورحل إلى مكة واستقر بها إلى أن توفى سنة 
4ه من مصنفاته: مرقاة المفاتيح مشكاة المصابيح » أنوار القرآن وأسرار الفرقان» الرد على من قال 
بوحدة الوجود. أنظر: البدر الطالع للشوكانى »440/١‏ معجم المؤلفين .٠٠١//‏ 

© للشيخ على القارى رسالة بعنوان: الرد على من قال بوحدة الوجود رد فيها على الصوفية وبالأخص ابن 
عربى حيث قال في ص 75: (قال في الفصوص : من ادعى الألوهية فه وصادق في دعواه.. وأنه لا يحرم 
فرجاًء وأنه يقول بقدم العالم.. وأن فرعون خرج من الدنيا طاهراً مطهرأ. وقد صرح في الفصوص بأن 
الرياضة إذا كملت اختلط ناسوت صاحبها بلاهوت الله, وهذا عيبن مذهب النصارى). 

ثم قال في ص 7 (وقال شيخ مشايخنا العلامة الجزرى: يحرم مطالعة كتبه والنظر فيهاء والاشتغال بها إلى 
أن قال: من لم يقل بكفره فهو كافر). 


ه-اا٠١-‎ 


أقول: السعى لا يفيد مع فساد الإعتقاد» والويل لمجتهد يكون عامة 
إحتهاده مهب الإلحاد, ونهاية سيره مسلك الاإتحاد. 

وأما إرشاده: فلا يؤمل الإرشاد ممن عليه إعتراض في الشرع, ومن يدعيه 
فعليه البيان, لأن الدعوى('١)‏ المجردة لا تسمع("). 


٠‏ فان قلت: المدعى ابن كمال الوزير(؟)؛ وهوعلامة الروم ليس له شبيه ولا 
نظير. 
أقول يعلم الرجال بالحق, لا الحق بالرجال. ومن كلام أرزبات الكمال: 
أنظر إلى ما يقال» ولا تنظر إلى من قال. 
(وله مناقب عجيبة) 
أقول: مناقبه لا تستن إلى نقل صحيح معتبر ولا إلى ناقل عتيد العلماء 
يعتبرء بل هى ترهات بعض الصوفية» وفرية بعض المؤرخين, لأن البحث 


والتفتيش لم يقعا بين الثقات فٍ أخوا لم وف وال أمثالهع ولوسلم له لا جور 
أن يكون أولاً صديقاً وأخراً زنديقا كما يشهد به كتبه ولا يبعد أن يقع الانسان 


في الحور بعد الكور نعوذ بالله من شرور أنفسئا وسيئات أعمالنا. 


١‏ في الأصل : دعوى. 
في الأصل : يسمع. 
؟ - سبقت الترجمة له في ص ه١٠‏ 


ل١١١‎ 


(وخوارق عادية) 

بأى نقل صحيح ثبت صدور الخوارق منه» بل النقول التي وردت فيها لا 
تسند إلى مسند صحيح كما أشرنا اليه ولوسلم. أكون وو سنا رق مويق 
أمثاله مكر واستدراج كصدورها من الرجال(١)‏ اللعين؛ ومن بعض الكفرة 
الرفاضيون: 

(وتلاميذه كثيرة مقبولة عند العلماء) 

أكبر تلاميذه المقبولة عند العلماء. الصدر القونوى(') وهوفي الزندقة أقوى 
من شيخه(") فعليهما ما يستحقان»وكون تلاميذه مقبولة. لا يستلزم نزاهته من 
الإلحاد والكفر, لأن الشيطان مع كونه مردوداً كافراً له تلاميذ من الملائكة 
مقبولة عند الله تعالى. 


(ومن أنكر فقد أخطأء وإن أصر في إنكاره فقد ضل لعمرى). 


١‏ الرجال بن عنفوة بن نهشل» تبع مسيلمة الكذاب, وفتن الناس بشهادته حيث ادعى كذباً وزوراً 
أنه سمع رسول لله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه قد أشرك معه مسيلمة في الأمر, جعله مسيلمة على إحدى 
محنبتي جيشه مع المحكم بن الطفيل عند غزو المسلمين لهم بقيادة خحالد بن الوليد, ثم قتل في الجولة الأ وى 
من المعركة قتله زيد بن الخطاب رضى الله عنه, وذلك في آخر سنة احد عشرة من الهجرة. انظر: البداية 
والنهاية لابن كثير 477/5 517. 

؟ ‏ في الأصل: القنوى.. والصحيح ما أثبته وهو محمد بن اسحاق ال ملاطى ثم القونوى, ر بيب وتلميذ ابن 
عر بى» توف بقونية عن نيف وستين سنة عام 9ه من تصائيفه. الفكوك في مستندات حكم الفصوص 
لابن عر بى» النصوص في تمحقيق الطور المخصوص ء مراتب الوجود. أنظر: طبقات الشافعية للسبكى 
الأعلام للزركلى ١4/5‏ ؟, معجم المؤلفين 47/6. 

م« ومصداق هذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب: بغية المرتاد ص 4٠١-54 ١5‏ قال: (والقونوى 
أعرض عن كون المعدوم ثابتا في العدم, فإن هذا القول معلوم الفساد عند الأئمة في المعقول والمنقول» ولكن 
سلك طريقاً هى أبلغ في التعطيل مضمونها: أن الحق هوالوجود المطلق؛ والفرق بينه و بين اخلق من جهة 
التعيين فإذا عين كان خلقاً, وإذا أطلق الوجود كان هوالحق). انتهى 

وفي كتاب مراتب الوجود للقونوى ما نصه: (فالإنسان هوالحق, وهوالذات؛ وهوالصفات؛ وهوالعرش» 
وهو الكربى, وهو اللوح, وهو القلم, وهوالملك, وهوالجن» وهو السموات وكواكبهاء وهو الأ رضون وما 
فيهاء وهوالعالم الدنياوى؛ وهو العالم الأخراوى» وهو الوجود وما حواه, وهوالحق, وهو الخلق, وهو 
القديم وهو الحادث). انظر:الانسان الكامل د.عبد الرحمن بدوى .1١١‏ 


ه-١١-‎ 


فرية بلامرية لأن من أنكر ينكره بإقواله الباطلة التى لن يتفوه بها أحد من 
المليين فضلاً عمن شم رائحة الإسلام والدين» فالمنكر يقصد بإنكاره الذب عن 
الدين» وتنفير المسلمين عن اعتقاد الملحدين» والنصرة لشرع سيد المرسلين 
فكيف يكون مخطأ وضالاً» بل يكون ذاباً عن دين الله تعالى» وناصراً لشرع 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء نصره الله تعالى وقواه. 

(يجب على السلطان تأديبه» وعن الاعتقاد تحو يله, إذ السلطان مأمور بالأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر) 

أقول: قد ظهر ما بطناه ‏ أى هنا أن السلطان إذا فعله يكون كالمأمون 
الخليفة الداعي إلى القول بخلق القرآنء بل أشنع منه لأنه دعى الناس إلى 
اتونعة» ومكون الولطات واقيا إل اعتقاة الزسق مدنا والكفر إقاناء 
والكذب صدقاً فيخثى عليه الكفر, فمن أين يكون آمرأ بالمعروف وناهياً عن 
المنكر, بل الأمر با لعكس . 

(وله مصنفات كثيرة) 

والمصنفات الكثيرة لا تجد نفعاً مع فساد الإعتقاد إذ لكل من الفرق الضالة 
علماء لهم مصنفات كثيرة» ولا يمخرجهم من أن يكونوا أهالي بدعة وضلالة. 
منها فصوص حكمية, وفتوحات مكية, بعض مسائلها مفهوم اللفظ والمعنى 
وموافق للأمر الإ هى, والشرع النبوى و بعض خفى عن إدراك أهل الظاهر, 
دون أهل الكشف والباطن الذي زعم أنه لا يدركه إلا أهل الكشف والباطن» 
فإن لم يكن في نفس الأمر موافقاً للأمر الإلمى والشرع النبوى فهو باطل» ولا 
فائدة على أن يخفيه في ضمن باطل آخر وهوظاهر. وإن كان موافقاً ل هما فلم لم 
يعبر عنه بألفاظ لا يفهم منها الباطل يفهم ثىء موافق لهما. وهل يليق 
بالإسلام فضلاً عن الولاية أن يعبر بألفاظ يفهم من ظواهرها كفر وزندقة حتى 


"اا 


يضل بها بعضء بأن يعتقد ظواهرها فيكفرهو يسىء الظن بعض لعدم دركه 
فيأثم. وهذا ضلال عظيم لأنه سبب لكفر البعض ولأ ثم الآخر. وأما بعض 
الذى هومفهمم اللفظ والمعنى» وموافق للشرع النبوى فأتى به تلبيساً وتدليساً 
لترو يج أباطيله(١).‏ 

فان قلت: إن المتصوفة صنفوا أمثال هذه الكتب لوهلها وقالوا: من لم يكن 
من أهلها لم ينظر إليهاء بعد هذه التوصية لا يتوجه الاوإعتراض. 


أقول: في أى مذهب جاز أن يأتى المسلم بألفاظ ظواهرها كفر صريح 
أن من قطع منازل الطريقة ووصل إلى سر الحقيقة فصار من أهل الكشف 
واليقين لا حاجة له إلى الكتب والرسائل, ولا إلى التنبيهات والدلائل بل يعلم 
بمشاهدته حقائق الأشياء كلها على ما هى عليه. 

فإن قلت: إن هذه الكتب للقاصدين منهم لا يحل. 

أقول: من جملة قواعدهم أن أحوال الصوفية جميعاً لا يحصل بالقيل والقال» 
ولا بالكتب وتتبع الأقوال» بل بتصفية القلب, وتهذيب الأخلاق؛ و بخدمة 
المرشد الكامل» و بعناية الله الخلاق. 

(فمن لم يطلع على المعنى المرام؛ يجب السكوت في هذا المقام» لقوله تعالى 


«ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان 
عنه مسؤلا»).١(')‏ 


.7١-١6 أنظر في غموض ألفاظ ابن عر بى ما ذ كره ابو العلا عفيفي في مقدمة فصوص الحكم ص‎ ١ 


* - سورة الاسراء آية : م 


تاا١4-‎ 


أقول: إن أراد من المعنى المرام, المعنى الذى وضع اللفظ بإزائه» فلنا به 
إطلاع بلا شكء وإن أراد غيره كما هو الظاهر فقد أوردنا البحث فيه آنفاً ولا 
حاجة إلى الاعادة واللّه تعالى ا هادى إلى سبيل الرشاد. 


١١6 


فتوى سعد أفندى 


6 


في الفصوص 


فتوى سعد أفندى 
في الفصوص 

ما يقول السادة العلماء أئمة الدين, وهداة المسلمين. في هذه المسائل في 
كتاب بين أظهر الناس يزعم مصنفه١(١)‏ أنه وصفه وأخرجه للناس بإذن النبى 
عليه السلام في منام يزعم أنه رآه(؟)؛ وأكثر كتابه ضد ما أنزل الله تعالى من 
كتبه المنزلة» وعكس أقوال أنبيائه المرسلة, صلوات الله عليهم أجعين. 

فمما قاله فيه: (أن آدم عليه الصلاة والسلام» إنما سمى إنساناً لأنه للحق 
منزلة إنسان العين من العين, الذي يكون به النظرء وهو المعبر عنه بالبصر)("). 

وقال في موضع آخر: (أن الحق ال منزه, هو اخلق المشبّه)(*) 

وقال في قوم نوح عليه السلام (أنهم لوتركوا عبادتهمء ودأ ولا سواعا ولا 
يغوث ويعوق ونسراء لجهلوا من الحق قدر ما تركوا من هؤلاء. ثم قال: فإ 
للحق في كل معبود وجهاً يعرفه من عرفه(*) ويجهله من جهله(')» فالعالم يعلم 


. يعنى أبن عر بى» والكتاب: فصوص الحكم‎ ١ 

؟ ‏ يشير الى ما ورد في مقدمة فصوص الحكم حيث زعم ابن عر بى أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه 
ٍ النوم وأعطاه فصوص الحكم حيث قال: «أما بعد: فإنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مبشرة 
ريتها ل العدر الا رمن محرم سنة سبع وعشرون وستمائة بمحروسة دمشق» و بيده صلى الله عليه وسلم 
كتابء 8 لى: هذا «كتاب فصوص الحكم» خذه واخرج به إلى الناس ينتفعون به». فصوص الحكم 
لابن عر بى محقيق ابو العلا عفيفي ١//اا.‏ 

٠‏ قصوص الحكم ١/.ه‏ فصل حكمة إلهية في كلمة ادمية. 

؛ ‏ فصوص الحكم 8/١‏ فص حكمة قدوسية في كلمة إدريسية. 

ه قصوص الحكم يعرفه. 

١‏ قصوص الحكم : يجهله. 


ها١1١9-‎ 


من عبد وني أى صورة ظهر حتى عبة» وأن التفريق والكثرة كالأعضاء في 
الصور المحسوسة)(١).‏ 

ثم قال في قوم هود عليه السلام أنهم: (حصلوا في عين القرب (') فزال 
البعد فزال مسمى جهنو(") في حقهم.ء ففازوا بنعيم القرب من جهة 
الإستحقاق لأنهم مجرمون. فما أعطاهم هذا المقام الذوقي اللذيذ من جهة المنة» 
وإفا أخذوه بما استحقته حقائقهم من أعمالهم التى كانوا عليهاء وكانوا (في 
السعى في أعمالهم) (؟) على صراط الرب المستقيم)(*(١).‏ 
ا ا لاا ا 20000 


١‏ فصوص الحكم 0١‏ فص حكمة سبوحية في كلمة نوحية. وابن عر بى من خلال هذا الكلام يشبه 
الحق والخلق, بالجسد وأعضائه في أن كليهما واحد في الحقيقة, كثير بالاعتبار, فالعالم في نظره ليس شيئاً 
سوى الله: أو هوتعينات أسمائه برزت في صور مادية, كما أن أعضاء الجسم ليست شيئاً آخر غير الجسم . 
وهذا الكلام إستفاده من الغزالي حيث ذكر في إحياء علوم الدين 740/4 عند كلامه عن مراتب التوحيد 
قال في المرتبة الرابعة: (أن لا يرى في الوجود إلا واحداً. . معنى أنه لم يحضر في شهوده غير الواحد» فلا يرى 
الكل من حيث أنه كثير بل من حيث أنه واحد) 

وقد مهد الغزالي لأصحاب وحدة الوجود في مصنفاته وخاصة كتاب «مشكاة الأنوار»الذي وصفه شيخ 
الإسلام إبن تيمية, في بغية المرتاد ص8١‏ بأنه كالعنصر لمذهب إلاتحادية القائلين بوحدة الوجود. 

وذكر هذه الحقيقة أيضا أبو العلا عفيفى في مقدمة مشكاة الأنوار ص ؛ ١ 16-١‏ 

؟#.عين القرب: هي المقام الذي يصل إليه السالك و يتحقق فيه من وحدته الذاتية مع الحق. وهولا 
يسير في طريقه بحكم الإختيار بل يساق إليه سوقاً بحكم الجبر المسيطر على كل الوجود حسب زعم ابن 
عر بى. 

"اس جهنم: يعنى بها ابن عر بى: البعد الذي يتوهمه الإنسان بيئه وبين الحق وف جهنم عذاب اليم» وذل 
عظيم هماعذاب الحجاب وذله, ولكن مآل أهل جهنم إلى النعيم, لأنهم يحصلون بعد فترة من عذاب 
البعد في عين القرب من الله. 

أنظر فصوص الحكم 1741١19‏ المعجم الصوف 118. 

؛ ل ما بين القوسين: أضفته من فصوص الحكم. 

٠‏ الصراط المستقيم: عند ابن عر بى: الطريق الذي يسير فيه الكون بأسره وتلتقى عنده جميع الطرق 
مهما تشعبت واختلفت, وافترقت, فيوصلها إلى الله وهويعم الشقى والسعيد. بمعنى أن اللوحد والمشرك 
كلاهما في نظر ابن عر بى موحد. 

أنظر: فصوص الحكم 15/5١1١17ع‏ المعجم الصو 511. 

5 فقصوص الحكم .1١8/١‏ 


اآ؟١-‎ 


م إنه أنكر فيه(١)‏ حكم الوعيد في حق كل من حقت عليه كلمة العذاب 
من سائز العبيد(؟) 

فهل يكفر من يصدقه في ذلك أم لا؟ 

أو من يرضى به منه أم لا؟ 

وهل يأثم سامعه إذا كان عاقلاً بالغأ. ولم ينكر بلسانه أو بقلبه؟ 

أفتونا مأجورين بالوضوح والبيان؛ كما أخذ الله الميثاق للبيان. لأن 
الملحدين بسبب هذا الكتاب, يجعلون الكفر إماناً. والجهل عرفاناً» والشرك 
كينا والعصيان طاعة. لا يستحق العاصى عنده وعيداًء ولا فرق عنده بين 
عبادة الصنمء والصمد وأن من سجد للصنم هوعنده أعلم من كفر به 
ومجد("). فقد أضر الإعمال بالضعفاء والجهال والله المستعان وعليه التكلان, أن 


.14-47/١ أى إبن عر بى: أنكر وعيد الله انظر فصوص الحكم‎ ١ 
ا؟سديرى ابن عر بى أن الوعيد لا يقع لأن الله قد غفر لعباده جميع معاصيهم في قوله تعالى (ونتجاوز عن‎ 
سيئاتهم) الاحقاف5٠, وإذا زال المرجح الوحيد لاومكان الوفاء بالوعيد زال ذلك الإمكان نفسه وهذا‎ 


قال: 

فلم يبق إلا صادق الوعد وحده وما لوعيدالحق عين تعاين 
وإن دخلوادار الشقاءفإنهم على لذةفيهانعيممباين 
نعيم جننن الخلد فالأمر واحد وبينهماعندالتجلى تباين 
يسمى عذاباً من عذوبة طعمه وذاك له كالتثر والقشر صاين 


فالنار ‏ عند ابن عر بى ‏ ستكون برد وسلاماً وسيكون عذابها عذو بة كما يقول» وسيكون حظ أهل 
النار نوع من أنواع النعيم . هكذا ينظر إبن عر بى إلى وعيد الله. 

أنظر فصوص الحكم 94-57١‏ 13-45/7. 

٠‏ يشير السائل إلى كلام ابن عر بى في فصوص الحكم ١1١4-0‏ فص حكمة أحدية في كلمة 
هودية: : حيث قال (فإياك أن تتقيد بعقد مخصوص » وتكفر بما سواه فيفوتك خير كثير بل يفوتك العلم بالأمر 
على ما هوعليه. فكن في نفسك هيولى لصور المعتقدات كلها فإن الله أوسع مع وأعظم من أن يحصره عمد دون 
عقد فإنه يقول (فآينما تولوا قشم وجه الله) فقد بان لك عند الله تعالى أنه في أينية كل وجهة, وما ثم إلا 
الاعتقادات, فالكل مصيب وكل مصيب مأجور وكل مأجور سعيد وكل سعيد مرضى عنه, وإن شقي 
زماناً ما في الدار الآخرة). 


ساكاه 


يعجل للملحدين النكال لصلاح الحال, وخنق سادة الضلال. والله تعالى أعلم 


الجواب: يرحمك الله تعالى, الله يقول الحق وهويهدى السبيلء ما 
تضمنته(١)‏ هذه الصحيفة من الكلمات الشنيعة السخيفة يأباه المعقول» وترده 
النقول, بعضه سفسطة!(')) وبعضه كفر وزندقة ومروق من الدين» وخرق 
لإجماع المسلمينء بل المليين» وإنكار لما هومن ضروريات الإسلام» وإالحاد في 
كلام المهيمن العلام» فمن صدقه بل تردد, أوشك فيه فهو كافر بالله العظيم» 
وإن أصر عليه ولم يتب يقتل. 


الي ا ا ا 00 
١‏ فى الأصل : ما تضمنه. 

؟_السفسطة: نسبة للسوفسطائية» طائفة من اليونانيين ظهرت في القرن الخامس قبل الميلاد. تقوم 
فلسفتهم على إنكار حقائق الأشياء, وكانوا يفاخرون بتأييد القول الواحد ونقيضه على السواء» إشتهر منهم 
بروتاغوراس» وغورغياس . أنظر: قصة الحضارة. ول ديورانت 2717/1 تاريخ الفلسفة اليونانية: يوصف 


كرم لاه. 


؟؟ااه 


فهرس المراجع والمصادر 


الرقم 


١ 


اسم الكتاب 


التجانية 
التعرف لمذهب أهل التصوف 


التفسير الكبير 
إحياء علوم الدين 


أخبار العلماء بأخبار الحكماء 


الديباج المذهب 
الرد على من قال بوحدة الوجود 
الرسالة القشيرية 


أسد الغابة 5 معرفة الصحابه 
أسماء مؤلفات ابن تيمية 


السيرة النبوية 
اصطلاحات الصوفية 
الاوتقان في علوم القرآن 
الإنسان الكامل 
الأعسلام 


البداية والنهاية 
الجرح والتعديل 


د.على بن محمد الدخيل الله 
محمد الكلاياذى 


الفخر الرازى 
أبوحامد الغزالي 


على بن يوسف القفطى 


إبراهيم بن على اليعمرى 

على القارى 

عبد الكريم القشيرى 

تحقيق د. عبد الحليم محمود 
د. محمود بن الشريف 

على بن محمد ابن الأثير 

ابن القيم 

تحقيق د. صلاح الدين المنجد 

عبد الملك بن هشام 

تحقيق: مصطفى السقا 

عبد الرزاق القاشانى 

تحقيق د. محمد كمال جعفر 

جلال الدين السيوطى 


د. عبد الرحن بدوى 

خير الدين الز ركلى 
إسماعيل بن كثير 

عبد الحى اللكنوى 
تحقيق ‏ عبد الفتاح ابوغده 


-١؟60-‎ 


الناشر 
دار طيبة ‏ الرياض 
دار الكتب العلمية 


بيروت ل ٠٠14اه.‏ 

ط_اولى ‏ لاه اه المطبعة البهية 
دار المعرفة للطباعة 

والنشر بيروت. 

دار الآثار للطباعة والنشر 
والتوزيع ‏ بيروت 

دار الكتب العلمية ‏ بيروت 
مخطوط 

دار الكتب الحديثة ‏ مصر 


المكتبة الإسلامية ‏ رياض الشيخ 
دار الكتاب الجديد في بيروت 
ط ‏ ثالثة 1515م 
مصطفى البابى الحلبى ‏ مصر 
ط د ثانية ه/ااه. 

الهيئة المصرية العامة 

للكتاب احكام. 

مطبعة مصطفى البابى الحلبى 
ط< الرابعة ل 98اه 
وكالة المطبوعات ‏ الكو يت 
ط لثالثة. 

مكتبة المعارف ‏ بيروت 

ط ‏ ثانية ل 88١ه‏ مكاتب 
المطبوعات الاسلامية. 


فى 


ف 


وف 


"4 


؟ 


فا 


يف 


34 


15 


نض 


وض 


العقود الدرية من مناقب 
شيخ الاإسلام ابن تيمية 
القواعد المثلى في 

صفات الله وأسمائه الحسنى 


اللمع 


المعجم الصوق 


المعجم الفاسفى 


المعين والزاد 

في الدعوة والإرشاد 
المنجد في اللغة والآداب 
والعلوم 

المنقذ من الضلال 


أنوار التتزيل 
وأسرار التأو يل 
من معنى وحدة الوجود 


بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة 
والقرامطة والباطنية أهل الالحاد 
من القائلين بالحلول والارتحاد 
تاريخ التصوف الإسلامى 

من البداية حتى نهاية 

القرن الثاني 

تاريخ بغداد 


تفسير الطبرى 


محمد بن أحمد بن عبد الهادى 
تحقيق: محمد حامد الفقى 
فضيلة الشيخ 

محمد العثيمين 

أبو النصر السراج الطوسى 
تحقيق د. عبد الحليم محمود 
طه عبد الباقى سرور 


د. سعاد الحكيم 


اعداد مجمع اللغة العربية 


الشيخ محمد الأمين الشنقيطى 
لويس اليسوعى 
أبو حامد الغزالى 


تحقيق د. عبد الحليم محمود 
عبد الله بن عمر البيضاوى 


عبد الغنى النابلسى 


تحقيق ‏ موسى الدو يش 
د عبد الرحمن بدوى 


أحمد بن على المخطيب البغدادي 
محمد بن جرير الطبرى 

تحقيق: محمد شاكر 

محمد بن جرير الطبرى 


"ااه 


دار الكتب العلمية ‏ بيروت 


ط ‏ جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية ‏ 8٠1اه‏ 
وقر الك للدي سد 
مكتبة المثنى ‏ بغداد 
اه 

ط أوللى ١60١ه.‏ 

دندرة للطباعة والنشر لبئان 
الحيئة العامة لشؤن 

المطابع الأميرية 

القاهرة ‏ وؤاه, 
طول ل توماه, 


المطبعة الكاثوليكية 
بيروت ‏ ط9١.‏ 


دار المعارف ‏ مصر. 


مطبعة البابي الحلبى 
ط دثانية -1"88اه. 
المطبعة الكاثوليكية 


بيروت 1587م 


مكتبة العلوم والحكم 

المدينة النبوية 

ط ‏ أولى 108اه. 
وكالة المطبوعات 

الكويت ط ‏ أولى /اؤام. 


دار الكتاب العر بى ‏ بيروت 
دار المعارف ‏ مصر. 


دار المعرفة للطباعة 


والنشر بيروت 


ط ثانية 94 اه. 


لذن 


نذا 


4 


أضن 


1: 


1 


تفسير القرآن العظيم 


تفسير القرطبى 
تين اللي 


تنبيه الغبى الى تكفير 
ابن عر بى 
تهذيب التهذيب 


جامع الرسائل 


جزء فيه عقيدة ابن عر بى 
وحياته وما قاله المؤرخون 
والعلماء فيه 

مستل من كتاب العقد 
الثمين في تاريخ البلد 
الامين 

دقائق التفسير 


سئن ابن ماجه 
سئن أبى داود 
شذرات الذهب 
صحيح البخارى 


صحيح عنام 


طبقات الشافعية الكبرى 


إسماعيل بن كثير 


محمد بن أحمد القرطبى 
ابوالفرج ابن الجوزى 

تعليق: محمد مهدى الاستانبول 
برهان الدين البقاعى 

تعليق ‏ عبد الرحمن الوكيل 
أحمد بن على العسقلانى 


شيخ الإرسلام أبن تيمية 
تحقيق د. محمد رشاد سالم 
تعليق على حسن 

عبد الحميد 


شيخ الإسلام ابن تيمية 
تحقيق د. محمد السيد الجليئد 


محمد بن يزيد القزو ينى 
سليمان بن الأشعث السجستانى 


عبد الحى بن العماد 


محمد بن اسماعيل البخارى 
نحقيق د. مصطفى ديب البغا 
مسلم بن الحجاج 

تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى 


عبد الوهاب السبكى 


فى املك 


مطبعة الاستقامة 
القاهرة ‏ #ااه. 
دار الشعب ‏ القاهرة 
اه 


فسضددك 


مطبعة مجلس ادارة المعارف 
النظامية 176اه ‏ تصوير 
دار صادر بيروت 

مطبعة المدنى 

ط_ الثانية ل 8١٠14اه.‏ 
مكتبة ابن الجوزى 
الاحساء ‏ ط أولى 
4ه 


مؤسسة علوم القرآن 
دمشق ‏ بيروت ط ثانية 
4ه 

دار الفكر بيروت 

دار احياء السنة 
النبوية ‏ ط ثانية 

دار احياء التراث 

العر بى ‏ بيروت 

دار القلم ‏ بيروت 
دمشق ‏ ط أولى سنة 9٠16اه.‏ 
دار احياء التراث 

العربى بيروت 

دار المعرفة للطباعة 

والنشر والتوزيع ‏ بيروت 
ط ‏ ثانية 


7و4 


14 


وه 


ف 


ون 


كن 


كه 


ين 


قصوص الحكم 

في التصوف الإسلامى 
وتاريخه ‏ طائفة 

من الدراسات 


قانون التأو يل 


قصة الحضارة 


لسان العرب 


مجموعة الرسائل والمسائل 
معجم المؤلفين 
نشأة الفلسفة الصوفية 


وتطورها 


هدية العارفين 


محمد بن على الطائى ابن عر بى 
تعليق د. أبو العلا عفيفي 
رينولد ‏ نيكلسون 

ترجمة ‏ أبو العلا عفيفي 


أبوحامد الغزالى 


ول ديورانت 


محمد بن مكرم ابن منظور 


محمد بن على الطائى أبن عر بى 
تحقيق أحمد زكى عطية 

شيخ الاسلام ابن تيمية 

شيخ الإسلام ابن تيمية 
تعليق محمد رشيد رضا 

عمر رضا كحالة 


د. عرفان عبد الحميد 


إسماعيل باشًا البغدادي 


- ١1568 


دار الكتاب العر بى 
بيروت ‏ لبناكث 

لجنة التأليف والترجمة 
والنشر القاهرة ‏ 55١اه.‏ 


مطبعة الأنوار 

القاهرة ‏ 5هاه. 
مطابع الدجوى ‏ القاهرة 
على نفقة الادارة الثقافية 
في جامعة الدول العر بية 
المطبعة الأميرية 
بولاق ‏ عصر 
0 
دار الفكر العربى 
بيروت ‏ ٠98اه‏ 
ط ‏ أولى ىباه 
الرياض 

دار الباز 

يك لمكي 

دار احياء التراث العربى 
للطباعة والنشر والتوزيع 
المكتب الإسلامى 
بيروت ‏ 14"اه 


دار الفكر 1407اه. 


الإسم فهسرس الأعلام 
١‏ ابن تيمية شيخ الإسلام أحمد بن تيمية 
؟ ‏ ابراهيم بن عمر الجعبرى 
أبن عر بى 

؛ ‏ أبوطالب المكى 

هأحمد بن كمال باشا 

5 أحمد بن محمد النورى 
أرسطو 

الرجال بن عنفوه 

وح أسامة بن ريد 

٠‏ أسين بلا سيوس 

١‏ أغناطيوس اليسوعى 
البيضاوى: عبد الله بن غمر 
ل البغوى ‏ الحسين بن مسعود 
184 الخنيد بن محمد 

6 الحارث بن أسد المحاسبى 
العز بن عبد السلام 

1ل الغزالى ‏ أبو حامد الغزالى 
القاضي زين الدين الكتانى 
القسطلانى ‏ محمد بن أحمد 
القونوى ‏ محمد بن إسحاق 
١‏ النضر بن الحارث 

اا النمروذ بن كنعان 

أبو العلا عفيفي 

4 ؟ برقوق بن أنس 

برهان الدين البقاعى 
تميم بن أوس الدارى 

ل الشيخ: حماد الأنصارى 

8" ذُلف بن جحدر الشيبل 
سعد الله بن عيسى 


-ؤ19ات 


عو يغبا ارت 
١لا‏ صوفة بن بشر بن أد بن طابخه 

7" عبد البر بن محمد الحلبى 

مب عبد الرحمن بن محمد الحضرمى ‏ أبوزيد 
4 عبد اللطيف بن عبد الله السعودى 

هب عبد الغنى التابلسى 

5 عبد القادر الجيل 

لاب عبد الكريم بن هوارن القشيري 

م عبد الله بن السراج الطوسي 

وم د. عبد الله بن صالح العبيد 

٠‏ عبد الوهاب بن أحمد بن وهبان 

١‏ عبد الوهاب الشعرانى 

7 عقبة بن أبى معيط 

41 عمر بن رسلا البلقينى 

1 على القارى 

44 على بن عبد الله بن جهضم 

5 عيسى الزواوى 

4 فون كرمر 

4 لويس ماسنيوث 

4 د محمد رشاد سالم 

٠‏ الشيخ ‏ محمد الشنقيطى 

محمد بن الحسين ‏ أبو عبد الرحمن السلمى 
؟ه محمد بن الطيب الباقلانى 

اه محمد بن الوليد الطرطوشى 

4 #6 محمد بن عرفة الورغمى التونسى 

هه محمد بن عمر الرازى 

71 محمد بن يوسف الجزرى 

/اه نور الدين البكرى 

«# نيسرغ 


44 نيكلسون 
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الموضوعات 


القسم الاول 

ا موضوع الصفحة 
مقدمة ا ا ا ع ل 1 ا ا 0 
عناية المستشرقين بتراث الصوفية اا ا ااا 0 
تأث ربمن المسلمين بالمستشرقين 00 0 
السبب في إخراج هذه الرسائل والفتاوى اي 100101 7 
أصناف الرسائل ا ا ع ساو ا لي لخد 
وصف الرسائل والفتوى ا ا 
رسالة شيخ الاإسلام ابن تيمية ‏ في الرد على ابن عر بى في 

دعوي إيمات فرعون اتح ا ل وتلا اق الال اوه الطوة وو لهام الو الا 1121 
وصف الرسالة نه ماو ل عطق و ل 1 سه لا لا نا لوقه ا عا ا 
سبب تأليفها ااا 0 
الإشارة للرسالة عند بعض المصنفين 1 اله ل ل و لفل رخووف م و كذلا 
فتاوى السعودى في الرد على ابن عر بى ا لاا 
وصف الرسالة ا ا 0 
الاشارة للفتاوى عند بعض المصنفين 1 ا 
رسالة: نتيجة التوفيق والعون في الرد على القائلين 

بصحة إعمان فرعون ام ما ملو ااام له الل اماق م ولحمة لع 4 ع 151177 ١‏ 
وصف الرسالة ارط و أ اط كا سو فاه لمق ل عله اوه لاف كن 117 
تاريخ تصنيف الرسالة لاح امف ا ما 1 لع اع عام و م وو 115 
سبب تصنيقها مامه اق ماقط تسممة له لحو ستو اإنمفقه ‏ انفوه اوه مان الاو ور 7 117 
زسَالة شرح السيد عارف على رسالة ابن الكمال في تنزيه ابن عر بى 000 
سبب تصنيفها درط لطع دهت توره واطقا تاك اما خخ توف اوه لاعا ب الس ل ل 1 
فتوى سعد أفندي في الفصوص 1 1 1 1 1 1[ [زذ[ز[ز[ز [ ز [ز ز ا 000 
طريقتي في ضبط النصوص والتعليق عليها ا ااا ا 1211111111 
حقيقة التصوف اماق مم لح ول 11 عو تائيه حو لاا واه ووو دده لك قم ا ون اجمع 


١ "9 


سبب التسمية فيه اوه وو اف ل قو ابا ماق لاع لاما موا امد عله لل أله اا ماو وي ا 
رأى السراج الطوسي 1 
مخالفة القشيري للطوسي 00 
مناقشة رأي القشيري 1[ 1 1 1 ااا 
رأي شيخ الإسلام ابن تيمية ال م الو ا 
حد التصوف ل ةا خاوة اونا امطتو واعط و ا واوا 
قول الجنيد سح سوؤرو او لالم ل لوق ل ل قفا لجو لوا اع و و رواش حت 1 0ن 
قول التستري ا ا ا ا ا 0 
قول الشببلى ااا ااا[ [ [ [ [ [ 1[ ااا 
رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وا ا و ا او اال 11 
حصيلة هذه الأقوال 111100 ااا 0 
حقيقة التصوف اا 1070 ام 
التصوف في نظر الصوفية 0 000 
الأسس التي يقوم عليها التصوف ا اا 
المعرفة عند الصوفية اا 1[1[11[ذ[ذ[ذ[ز[ [  [‏ 1 00 
قول الحسين النورى الصوق لآ 
تفسير الصوفية لقوله تعالى: (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) 

بمعنى يعرفوك قر قل عر أل طاو فأقا عه وز عاط ة ل جه عل 6غ افا فيه لق عله قر ودع عقي الوا تلاط 17 3١‏ 
مناقشة هذا التفسير والرد عليه ه ‏ دب 10100( 
أوجه المعرفة عند الصوفية 1[1[1[1[ذ[ذ[ 1[ [ [ [ 0 
قول الحنيد ع بم 1 مواق لاسو مده انه الو لا وا مق وه ف لمدطا ف اق ال ا 
تدرج فكرة التجربة الباطنة عند الصوفية 0 
الغزالي أوسع المجال للقول بوحدة الوجود ا 
كلام الغزالي عن نفسه في مصنفه ‏ المنقذ من الضلال ‏ 1001171010100[ 
أصناف الطالبين عند الغزالي ا لو و مال العو الو 
تفسير بعض ألفاظ الصوفية ‏ ه | 000011 0 
اختيار الغزاللي طريق الصوفية في آخر حياته 1 
الغزالي يقسم العلوم إلى : علم المعاملة وعلم الكاشفة ا ا ا 
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أخذ الصوفية: بعلم المكاشفة فقط لحم لا لاد ل ا فاخي و او ا 1 
نصيحة الغزالي للصوفي: بأن لا يشغل فكره بقراءة القرآن وتد بره 


وكذا الحديث ‏ أثناء الخلوة 1 1[ 0 
أبواب القلب عند الغزالي ا ا ل ل م ور و 
معنى الأ بدال ‏ هآ ا 0 ا 
حكاية كاذبة أوردها الغزالي عن أحد الأ بدال 15 0 ا 0 
الغزالي يقترب من القول بوحدة الوجود في مصنفه: مشكاة الأنوار ال 
غاية العارفين عند الصوفية : الإتحاد بالله ا ا ا 
الغزالي يلتمس العذر لشطحات البسطامى والحلاج ان ماسو كو اقوط الماك ا 1 
العارفون: لا يرحوك جنةء ولا يخافون من نار الله اسقط الوم م م ا 121 


تفضيل الغناء ‏ السماع عند الصوفية ‏ على القرآن 0 
الغزالي يرى: أن القرآن يشغل العارفين 011 ا 


مناقشة الغزالي اا تمسو ل ا ان جك ا مط سراق اس ال لو 711 
الغزالي ينتقص القرآن مط كمف لمكم اتا را فم ا جا ا اق ل ا 81 
نص كلام الغزالي في جواهر القرآن م قدا اواطه وق اك اود سر ا 11 
مناقشة شيخ الإسلام للغزالي ممعم امع ممق ققة فقوم مم ممه مم فم لمق لماعم 4 للهة؟ 
تبك الغرا قا الحبك ا 1 ا 
اضطراب الغزالي في مصنفاته ماقام لوالا وام لو 1 
اكتمال التصوف بابن عر بى اذ 0011 
نهى أبوزرعة عن مطالعة كتب أهل البدع ا 
تعليق الذهبي على كلام أبي زرعة وذمه الصوفية 0 
مصنفات الغزاللي دعمت الصوفية القائلين بوحدة الوجود 7ب 0 ا 
شيخ الإسلام ابن تيمية أول من كشف هذا الجانب عند الغزالي لف ا ا 
المستشرقوك فطنوا لهذه القضية قر ا ده تج او الو ا و و ا ال و ا 1087 
كلام نيكلسون عن الغزالي في نشر الصوفية 1 1 1 1 1 1 اا 00 
كلام جولد سيهر عن الغزالي ا ا ات الم ا 1و الوم امو ل 111 
تعليق: عبد الرحمن الوكيل ا ل اللو اط اد م ا ا 1 
كلام كارل بكر عن الغزالي اا ان 


تعليق: عبد الرحمن الوكيل ل م ا م ا 0 


العارف عند ابن عربى ل ل ل ا ا لين 


نصوص من فصوص الحكم لابن عر بى في العاروف مح عا املا متف فاطو واو مالس ا لق ات 
ابن عر بى يرى: أن قلب العارف أوسع من رحمة الله 0 
الصوفية لا يقيمون وزناً للعقل 0000011 ا 
شرح بعض مصطلحات الصوفية ‏ ه ‏ 00[ [ز[ز[ز[ز[ز [ز ز ز ز 1 0:01 
التجر بة الباطنة عند الصوفية ‏ محرد خيال ‏ 1 1 0011 
الوتحاد بين المخلوق والخالق سراب يلهث خلفه الصوق م موق وا ام اللاو و الا 4 لان 
بعد الصوفية عن منهج المصطفى صلى الله عليه وسلم 007711 
نماذج من المخطوطات لماو لاطو مق طن فكو واه ل امسو ون الالو او ليم لأسن 1 
القسم الثانى 

الرسالة الاولى: الرد على ابن عر بى في دعوى إمان فرعون: ابن تيمية فد العا و يد لحن 
مقدمة الرسالة م 5 

السؤال الوارد على الشيخ 1 00 
جواب الشيخ 1 1 1 00 
فرعون من أعظم الخلق كفرا 0[ 1 0 
إتفاق أهل الملل على كفر فرعون و لودو ل نا لما ال 
إتفاق المسلمين على تكفير من لم يكفر فرعون بببب002 0 0 0 
المنافقون والزنادقة هم الذين يقولون بإيمان فرعون ا 0 
الإتحادية لا يفرقون بين خالق ومخلوق اة 
الإتحادية يصرحون بأن وجود الأصنام هو وجود الله ز[ز[ |[ ز[ز[ز[ز[ز[ ز ز 0 000000000 
الإتحادية يرون أن الاصنام عبدت بحق يا اا شا الي ا وف و ا ام ا رن +قزة 
نص كلام ابن عربى ‏ ه ‏ 0 00001 
ابن عر بى يرى صدق فرعون في ادعائه الر بوبية فح امامل الول و اله على ولام ووأ 4 62013 :868 
إقرار أحد الصوفية بأنه على مذهب فرعون نعط ا قاض ان وإ موه ف ولا و وك ما م أذ 
الإتحادية يفضلون خاتم الآ ولياء على خاتم الرسل 1 1 1[ [ [  [  [‏ 1 0100 
بطلان قول الإتحادية في دعواهم إيمان فرعون 1 1 ز1 1 1 00 
إخبار الله عن فرعون بأنه من أعظم الكفار 1[ 1 1 1 1 1[ 1 0 
اخبار الله عن عذاب فرعون في الآخرة 001010 ا اا 


الرسالة الثانية 


فتاوى السعودى انو ا ومو لا طفق ا 1م ووه أ تسا اا لط لاد الام 
مقدمة الفتاوى هبتنن 0ه ان 1ك د ماقا د 06 لوا افو وفوا وه ا واس ا لا 
سيب جمعها اا و ل 30 ووم ماق وان فهر لطم لفاس لعا مع ماو ال اا 1 1 
وحوب النصيحة مح مرنيه د وا هاه مجع ان ره ال وو عام ا ن ك3 6 جو ا سوا ةاتفل وو ويه ملم ل انوت .ليا 
ابن عر بى يصحح عبادة الأصنام قله لاجر 11 30 د الاو ره 0 لاه 10070770000000( 
أنواع الكفر التي جمعها ابن عربى 0 
مقدمة السعودي للفتاوى التي جمعها 000 0 اا 
افتراء ابن عر بى على الرسول صلى الله عليه وسلم 1 1 0 
انكار العلماء على ابن عر بى ولمع م الواطو وق قا اماه ل ملاوع انر وله ىوأملا لج 1/011 
العز بن عبد السلام مالاو ود وهو جص مط وى لوقه معلا الور وله لم وق لل اوج لزيا 
القسطلانى ما لو ا اط مها ورا لوو سق ملاظ سلسم لاف مل ا ا لا 
الجعبري مقا تحطاع الماك ا اا وق ساو لع ل مواد الو للم اله ال له ل قا 
أسباب جع هذه الفتيا ا 0 
نص السؤال المطروح للإجابة عليه من العلماء 00 
جواب القاضى بدر بن جماعه 0 ا 0 
جواب القاضي سعد الدين الحنبلي 0 


الرسالة الثالثة 
نتيجة التوفيق والعون في الرد على القائلين بصحة إيمان 


فرعون. للشيخ بدران الخليل 00 
مقدمة الرسالة 00 0 
سبب تأليف الرسالة ادوس نوكو و 1 
أدلة القائلين بإيمان فرعون ا ااا 000011 0 0 
اللإستفهام في قوله تعالى (الآن) ا ا 
تفسير البغوى لقوله تعالى (فاليوم ننجيك) ا 
تفسير الرازي للاية الخ ل ل ل و و او م ا 6 
تفسير البيضاوى وق اديوه م عااار وام لم ا عاتم مقي وما وا موود نالع ورم فوووا ل “111 
عدم صحة الإيمان عند الغرعزة واجفوة ع روخبو قو اها من تمده لم لمشيو 1 


ا" ا 


الرد على الإتحادية شاع قي و نه ع ااه 4 اه 07ص ونا لاود واوا لال اهاوه اهن 
الرد على الشعراني 5 اعتذاره عن ابن عر بى وا عو ء الا لب فاع عله 
صحة ما نسب لابن عر بى 00 
الرد على ابن عر بى انعا جف عه لع عر وش عا ملم مل لها ألا يه اناه عاد 
الأدلة من القرآن الدالة على كفر فرعون 11 
الدليل من السنة الس ماد طاو واه م وأ عا ل اد ما ادام عور مقا 6 6ه 
تابع الرد على مؤيد ابن عربى ل ا ا 
تاريخ الفراغ من الرسالة 001 ز ز [ 1 1 11111111 


الرسالة الرابعة 


شرح السيد عارف على رسالة ابن كمال في تنزيه ابن عربى 
مقدمة الرسالة 1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ز[ز[ [ [ [ ا 00 


الرد على ابن كمال في ثنائه على ابن عر بى مطمم ا لان لالجا لماه 
ابن عربى من أشنع الملاحدة مع كا لوه قرول العامة ل و عاد 
إذا تعارض الجرح مع التعديل أيهما يقدم؟ 0 
أسباب تنزيه السيوطى لابن عر بى ال ا 
ذم السيوطى لابن عر بى في بعض مصنفاته 077000« 
لا يعتد بتنزيه الصوفية لابن عر بى ا ا 101011 
تابع الرد على ابن كمال اع لو موا ف مهاعم هاه 6ع واه دا رعق كم لطر اه 
أقوال الصوفية لا تحتمل التأو يل ..... و ال 


تابع الرد على ابن كمال ل الا ف ا 
طعن على القارى في ابن عر بى 000 
تابع الرد على ابن كمال م 0م8143 00خ اقلق 
فتوى سعد أفندي في الفصوص اموه 4044 لالم ده مله افده 1 


نص السؤال الوارد للإجابة عليه من العلماء بخصوص 


فصوص الحكم لابن عر بى 0 2 0 0 ا ا ا ا 00 
إشتمال فصوص الحكم على ما يضاد القرآن والسنئة 0 


-8"اس 


و6م مو م ممم و وودووه 


الاح سس 10 
0089 0 0 000 0000ل 


قتطفات من نصوص الفصوص ا ا 5 جره # امش له ع لذ لذ مايه 06د ار واع وزاك 11018786 


جواب سعد أفندي وفتواه في الفصوص ا 00 
الفهارس 1[ 000 ا 0000 
المراجع 300 1# 2ع دا اما مساق ل وا 187 احلا 
السام ابد 537010 ال 
الموضوعات ..... م ا اا ا 


"اه 


